اس و 
Ca a sy) fi‏ 


eee se : eat] “لمت‎ 5 
222-23 م مسرت‎ tier ahaa. A YA 
ية لوان ير‎ ots TY, 


pale |]‏ اة لب اشر 
EL‏ 


2000 د 


(ح) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 4171١‏ ١ه‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 
أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة / إعداد نخبة من العلماء - المدينة المنورة . 
۲ ص»› ۲۳×۱۹ سم 
ردمك : ٩٩۹1۰-۸٤۷۱٥۲‏ 
-١‏ العقيدة الإسلامية ۲ الإيمان ( الإسلام ) ٣‏ - العنوان 


ديوي ١1٠.‏ لمت كك 


رقم الإيداع : Yo / Gate‏ 
ردمك :0840-16-97 وو 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا التعمة» وجعل Sl‏ - اة 
الإسلام - خر أمّة وبعث فينا رسولاً منّا يتلو علينا آياته ويزكيناء Linley‏ 
الكتاب والحكمة» والصلاة والسلام على من أرسله الله للعالمين day‏ نّا 
محمد dey‏ آله وصحبه» 

أما بعد: فإن الحكمة من حلق الجن والإنس هي عبادة الله وحده 
كما قال تعالى: » وما ca‏ ا وَاَلِإضَى لال € orig iy‏ 
ولذا كان التوحيد والعقيدة الصحيحة المأحوذة من منبعها الأصلي وموردها 
المبارك كتاب الله وسنة رسوله BE‏ هي الغاية لتحقيق تلك العبادة» فهي 
الأساس لعمارة هذا الكونء» وبفقدها يكون فساده وخرابه واختلاله» كما 
قال الله تعالى: eke S63}‏ إلا هه لفسا هبحل at‏ ربالعرش 


LOO LR Beggs za 7 
سبع معواتٍ ومن‎ eMail 3: (الأنبياء: ؟7)» وقال سبحانه‎ €) Syne Mis 


7 
4 74% مج‎ 4G 1 At aN ij Atha Dt = 


KAAS رو‎ ska deal لتعاموا أن‎ ts الأ يله يل‎ 
الآيات‎ ak غير‎ Sia cy: eT 


۳ 


رسله cass” Jp ity‏ لإيضاحه وبيانه وتفصيله للناس حي يقوموا بعبادة الله 
على علم وبصيرة وأسس واضحة ودعائم Eg‏ فتتابع رسل الله على تبليغه 
وتوالوا في بيانه» كما قال سبحانه: SEY) acl or ob?)‏ فيا se‏ 4 (فاطر: 
e‏ القت نودي اين سان 
بعضا إلى أن حتمهم بسيّدهم وأفضلهم وإمامهم نبنا محمد al BE‏ الرسالة 
وأدى الأمانة» ونصح y ANI‏ وجاهد في الله Go‏ جهاده ودعا إلى الله سرًا 
وجهراء وقام بأعباء الرسالة أكمل قيام» وأوذي في الله LST‏ الأذى» فص بر 
كما صبر أولو العزم من الرسلء و لم يزل Lets‏ إلى الله هاديا إلى صراطه 
المستقيم حي أظهر Al, cop ay a‏ به eed‏ ودخل الناس بسبب دعوته 
في دين الله أفواحاً» و لم يمت وَل حي أكمل الله به الدّين وأتم به ast‏ 
وأنزل في ذلك سبحانه قوله: EA, Kany SO IST ET)‏ علي 
gars‏ ورضیت rf AON KS‏ (المائدة: 9 . 

23 صلؤات الله ale ary‏ الدين كله أضوله وقروعه كما قال pla)‏ 
دار المحرة مالك بن أنس رحمه الله: «مُحال أن Sel‏ بالني يك أنه علّم أمعه 
الاستنجاء و لم يعلمهم التو حيد». 

وقد كاك كل وا إل خد Bi‏ و عا الد وة ارك كه 
كبيره وصغيره شأن جميع المرسلين؛ إذ أن الرسل كلهم متّفقون على ذلك 
متضافرون على الدعوة إليه» بل هو منطلق دعوتهم وزبدة رسالتهم وأساس 
بعنتهم» يقول الله تعالى: ( gS‏ حك ل مرولا نت Ate‏ 
اانا رق افق ان E‏ رالا حرا 
aig‏ او aS‏ کا ع ER AGO‏ > € (النحل: carn‏ وقال: 


3 


ر مہ ر سح Aa % oA ad‏ 2 ين mee‏ موعن ا وَأ يي 
y‏ ما ار 0 ل IY‏ 9 عدون 4 
7 ےر les s2 PY‏ سرس چ 
ةوقال تعاى» (( GIONS JESS‏ فن بلك من دسلا أجعلنا من دون 
ليحن GSA‏ © «الزحرف: ه؛)» وقال تعا ( ESE‏ 


م 


لن ماو ىبء نوْحَا اذى اوتا e‏ 
امو الین Col SEI;‏ الشررى: OF‏ 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله BE‏ أنه قال: 
(الأنبياء إخوة لعلات» اما 7 
والعقيدة i N‏ حصل التنوّع بينهم في الشرائع» كما قال تعالى: 
» لصا كم صْرَعَةَوَمِتْهَاجَاً »© رالائدة:۸؛). 

ولذا ينبغي أن يكون متقرّراً لدی JS‏ مسلم وواضحاً لدی كل مؤمن 
أن ا جال قبا قار ان لكي cae EW calla‏ حلي كط 
مسلم في مشارق الأرض ومغارها أن يعتقد عقيدة الأنبياء والمرسلين» Oly‏ 
يؤمن بالأصول الى آمنوا ما ودعوا ليها تشكك أو ترد ie‏ 
oe ab BLM Sen ch IE ALA‏ و 


ne ل‎ 


eae” PARSE ayy‏ و ;3 Ss‏ أسينيًا وليك , “ici‏ 37 کک 


“oF 


شى وديئهم Oy‏ فالدّين واحك 


(VAS (البقرة:‎ { joao) 
فهذا شأن المؤمنين» وهذا سبيلهم: الإبمان والتسليم والإذعان والقبولء‎ 
اسه والأمانء‎ Geet وعندما يكون المؤمن . كذلك ترافقه السلامةق‎ 


(alls Ss‏ رركو سيدا تمام البعد Vor‏ يقع فيه ضلال الان 


)۱( صحيح البخاري «(TEET)‏ وصحيح مسلم )10 (TY‏ 


o 


بسبب عقائدهم الباطلة من تناقض واضطراب وشكوك وأوهام وحَيرة وتذبذب. 

O E O EEN 
المتينة هي - دون غيرها- الي تحقق للناس سعادهم ورفعتهم وفلاحهم تي الدنيا‎ 
والآخرة؛ لوضوح معالمهاء وصحّة دلائلهاء وسلامة براهينها وحججهاء‎ 
ولموافقتها للفطرة السليمة» والعقول الصحيحة» والقلوب السوية.‎ 

ولهذا فإن Ibu‏ الإسلامي كله في Lal‏ الحاجة إلى معرفة هذه العقيدة الصافية 
النقيّة؛ إذ هى قطب سعادته الذي عليه تدور» ومستقر aE‏ الذي عنه لا تحور. 

bull ut por gil Calg Mia Gy‏ امول اله alu‏ راف اسما 
وأبرز أصولها ومعالمها coo VUE‏ لمسلم عن ود :ذلك كله مقزوثاً بدليله, meee‏ 
بشواهده» فهو OLS‏ مشتمل على أصول OLY‏ في ضوء الكتاب والسنة, وهى 
أصول عظيمة موروثة عن الرسل؛ ظاهرة غاية الظهور» يمكن لكل مز من صغير 
وكير أن يذركها افصو رماث sor gly‏ مده والفوقيق :يد الله obey‏ وقذةه الما 
نتقدم بالشكر الحزيل للذين ساهموا في إعداد هذا الكتاب وهم: الدكتور صالح بن 
سعد السحيمى» والدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد» والدكتور إبراهيم بن 
عامر الرحيلى. كما نش كر اللذين قاما ع dino!‏ وصياغته LP y‏ الدكتور علي بن 
محمد pol‏ فقيهى) والدكتور أحمد بن عطية الغامدي. 

ope JUL,‏ سبحانه أن ينفع به عموم المسلمين» وآخر دعوانا أن الممد لله 
رب العالمين. 

الأمانة العامة 
محمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 


لا خفى على كل مسلم al‏ الإبمان» وعظم شأنه» وكثرة عوائده 
وفوائده على المؤمن في الدنيا والآخرة» بل إن كل خير في الدنيا والآاحرة 
متوقف على تحقق Oley!‏ الصحيح» فهو أجل المطالب» وأهم المقاصد» وأنبل 
الأهداف» وبه يحيا العبد حياة طيبة سعيدة» وينجو من المكاره والشرور 
والشدائد» وينال ثواب الآحرة ونعيمها المقيم وخيرها الدائم المستمر الذي لا 
يحول ولا يزول. 

قال تعال: cei)‏ َك رق BEALS HA‏ 
يد واج زه اد اخسن ماڪ ا واي مون € (النحل:۹۷). وقال 


2 
> 
Gare‏ 2 7-7 سس ع سر سس رس راح tre‏ 
oe‏ 


تعالى: ومن أراد الآآخرة وسىى فما سغي ها وهو مۇم نامك َا went‏ 
GSE‏ € (الإسراء:۹ ). 

وقال تعالى: ( Le BLESS‏ لیت ESSN AB‏ 
bt‏ © رطه:٠٠).‏ وقال تعالى: « إن الاموا SWAMI LES‏ تات هم 
جلت الفرووس نز ٭ Cups‏ فا Sey‏ عتا جرلا € (الكهف: 2031 OVA‏ 
والآيات في هذا coal‏ في القرآن الكريم كثيرة. 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان يقوم على الأصول 
الستة» وهي: OLY!‏ بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآحر» والقدر 
خيره وشره» وقد جاء ذكر هذه الأصول في القرآن الكرم والسنة النبوية في 
مواطن عديدة. منها : 

١-قوله‏ تعالى: ( BE‏ لرن BULB‏ وولو وا نکب الى 


۷ 


درل عل 95 jal‏ اڪ تب ( ائ آَل ِن 555 IS‏ 
ES‏ 55 ولو ماخرو Joi‏ صلا بيدا ١‏ (النساء: “(VTA‏ 
رو ا ا GG ola ENE‏ 
Gane ¿‏ باه Fil)‏ الآ seats‏ والكتب say 6 SOG‏ 
.0¥Y‏ 

#-وقوله تعال: ءَامَنَ GAT SAA‏ )£3 
مناه SY ah 5 eu Gea this‏ بي اح دمن رسيو وَكسَالُوأْسَيِعْنَا 


رما a‏ “ 2 رصع 


ot eee 


.٠۸٠:ةرقبلا(‎ € ANAM وَأَطْعْنَاعْفَرَاتك‎ 

4 - وقوله تعالى: / pay REA‏ 6 (القمر:ة 4). 

5- وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر ب بن الخطاب المشهور 
بحديث جبريل أن جبريل سأل البي BE‏ فقال: أحبرني عن OLY)‏ قال: (أن 
تؤمن cally‏ وملائكته» وکتبه» ورسله» واليوم الآحر» وتؤمن بالقدر خيره 
ers‏ 

فهذه J pol‏ ستة عظيمة يقوم عليها الإبعانء بل لا مان لأحد إلا 
بالإيمان cls‏ وهي أصول مترابطة متلازمة» لا ينفك بعضها عن بعضء 
فالإيمان ببعضها مستلزم للإيمان بباقيهاء والكفر ببعضها AT‏ بباقيها. 

ولذا كان متأكدا في حق كل مسلم أن تعظم عنايته واهتمامه بمذه 
الأصول علما وتعلما و تحقيقا. 


وفيما يلي بيان ما يتعلق بالأصل الأول من هذه الأصول وهو الإبمان بالله. 


)1( صحيح مسلم برقم .)١(‏ 


الباب الأول: الإيمان بالله 


إن Obey!‏ بالله عز وجل هو أهم أصول Ley!‏ وأعظمها شأناء 
وأعلاها قدراء بل هو أصل أصول Oley!‏ وأساس بنائه» وقوام أمره» وبقية 
الأصول متفرعة منه» راجعة إليه» مبنية عليه. والإبمان بالله عز وحجل هو 
OLY!‏ بوحدانيته سبحانه في ربوبية» وألوهيته» وأسمائه وصفاته» فهذه أصول 
ثلاثة يقوم عليها الإبمان بالله» بل إن الدين الإسلامي الحنيف Lt‏ سمي 
توحيدا oY‏ مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له» وواحد في 
ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له» وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. 

Le‏ يعلم أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: توحيد الربوبيةء وهو الإقرار Brot,‏ تعالى ف کا 
شيء ومليكه وخالقه ورازقه» وأنّه الحيي المميتُ النافمُ الضارء المتفرّد 
leh‏ فد (Loo‏ الذي a‏ لامر كلم وبيده امير dal‏ وإليه tn‏ 
als Si‏ لا شريك له في ذلك. 

القسم الثاني: توحيد الألوهيةء وهو إفراد الله وحده بالذل والخضوع 
والحبة والخشوع والركوع والسجود والذبح والنذر» وسائر أنواع العبادة لا 
شريك له. 

القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات, وهو إفراد الله تعالى ما سى 
ووصف نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه BB‏ وتزيهه عن النقائص 
ا ل |S‏ ل 
عليم» وعلى كل شيء قدير, ally‏ الح القيوم الذي لا تأحذه مينة ولا نومع 
له المشيعة النافذة والحكمة البالغة» eee Ty‏ بصير» رؤوف رحيم. على 
العرش استوى» وعلى الملك احتوى, Ty‏ المَلك القدوس السلام الموأمن 

۹ 


المهيمن pl‏ الخبار Sal‏ سبحان الله Ce‏ يتشركون» إلى غير ذلك ن 
الأسماء الحسئ» والصفات العلى. 

ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة دلائل كثيرة من الكتاب والسنة. 

wel ا لدو‎ Sie als Ol wb 
وجزائهم.‎ 

وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد قد أحذها أهل العلم بالاستقراء والتتبع 
لنصوص الكتاب والسنة» وهو استقراء ام لنصوص الشرع» أفاد هذه 
الحقيقة الشرعية» وهي Of‏ التوحيد المطلوب من العباد هو الإيمان بوحدانية 
الله قي ربوبيته وألوهيّته وأسمائه وصفاته» فمّن لم ob‏ يبهذا جميعه فليس 
عؤمن» وفيما يلي فصول eth‏ فصل متها پان لے من هذه 
الأقسام : 


القصل الأول: ن تسو كتف الربوبية 
المبحث الأول: معناة ailsi,‏ من الڪتاب والسنة 


والعقل والفطرة. 


: تعريفه‎ sid 

أ- لغة : الربوبية مصدر من الفعل ربب» ومنه الرب» فالربوبية صفة 
call‏ وهي مأحوذة من اسم الرب» والرب في كلام العرب يطلق على معان: 
منها المالك» والسيد المطاع» والمصلح. 

ب- أما في الاصطلاح : فإن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. 

ومنها الخلق والرزق والسيادة والإنعام والملك والتصويرء والعطاء والمنع؛ 
والنفع والضرء والإحياء والإماتة» والتدبير المحكم؛ والقضاء والقدر» وغير 
ذلك من أفعاله الى لا شريك له فيهاء ولهذا فإن الواحب على العبد أن يؤمن 


de 
a7 
294 ESS LC ار‎ ae gees 


أ-من الكتاب : قوله تعالى: ( GE‏ لسوت ع عمد ترو GD‏ 
Cay od Sere ed‏ 79°64 رس ne‏ ر 


ویث فهامن كل als‏ وأنرا نا مالس ماءِ ماء tisk‏ فما من 

ڪل زوک ریم * هنذا ا ا Goll‏ من دونه بل 
4 رو var A‏ 

grt LS GS shal‏ 2 (لقمان:١٠6١1١).‏ وقوله تعالى: ( أمخَْلِفَوام نع رِسَىْءِ 


“ 


A 22D جر‎ 


(Fe: sally € Sadie al 


ب - من السنة : ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبدالله 


الارض روام ى أن تید ب 


1١١ 


الترمذي وغيره أن البي BE‏ قال في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: 

. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفع وك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وحفت الصحف OO‏ 

ج - دلالة العقل : دل العقل على وجود الله تعالى وانفراده بالربوبية 
وكمال قدرته على الخلق وسيطرته عليهم» وذلك عن طريق النظر والتفكر في 
آيات الله الدالة ade‏ وللنظر في آيات الله والاستدلال يما على ربوبيته طرق 
Bu‏ بحسب نوع الآيات وأشهرها طريقان؛ 

الطريق الأول: النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية وهو ما 
يعرف ب (دلالة الأنفس)» فالنفس آية من آيات الله العظيمة الدالة على تفرد 
الله وحده بالربوبية لاشريك له كما قال تعالى: ( وؤ آشیگ Sif‏ 
Sines‏ ن € (الذاريات: cary‏ وقال تعالى: OV tne tly ©» GEG USD‏ 
ere ee renee ny‏ 
لأرشده ذلك إلى أن له ربا We‏ حكيما خبيرا؛ إذ لايستطيع الإنسان أن 
يخلق النطفة الى كان منها؟ أو أن يحولا إلى علقة:؛ أو حول العلقة إلى 
مضغة» أو يحول المضغة عظاماء أو يكسو العظام لحما؟ 


الطريق الثاني: النظر في آيات الله في خلق الكون وهو ما يعرف 
ب (دلالة الآفاق)» وهذه كذلك آية من آيات الله العظيمة الداائة على 
as, aa y 7‏ م.م كير و Gr‏ موده 
ربوبيته » قال الله تعالى: Y‏ ره alas.‏ الاو ود Reese pales‏ 


)\( سنن الترمذي (Yo)‏ ومسند أحمد »)5017/١(‏ وقد حسن الحديث الترمذي و صححه» و صححه الحاكم. 


1۲ 


Ae و‎ 


هماه لی KG ci‏ بيك أ KEG‏ له فيد € و (or‏ 

ومن تأمل الآفاق وما في هذا الكون من سماء وأرض» وما اشتملت عليه 
السماء من بحوم وكواكب وشمس وقمر» وما اشتملت عليه الأرض من 
جبال وأشجار وبحار وأنهار» وما يكتنف ذلك من ليل ونمار وتسيير هذا 
الكون كله Lig‏ النظام الدقيق؛ دله ذلك على أن هناك خالقا لهذا الكونء 
تكد ype (Jawa!‏ وت و ا كدي العاف[ ى مت الحا قات وه شعن 
فكره في بدائع الكائنات علم أنها خلقت للحق وبالحق» وأنها صحائف 
آيات» وكتب براهين ودلالات على جميع ما أخبر به الله عن نفسه وأدلة 
على وحدانيته. 

وقد جاء في بعض الآثار أن قوما أرادوا البحث مع الإمام أبي حنيفة 
تقرير توحيد الربوبية» فقال لهم رحمه الله: ay nob‏ قبل أن نتكلم في هذ 
المسألة عن سفينة في دحلة Cadi‏ فتمتلى من الطعام وغيره بنفسها وتعود 
بنفسهاء فترسو بنفسها وترحع» كل ذلك من غير أن يديرها أحد؟». 

فقالوا: «هذا محال لا يمكن أبدا. فقال للهم: إذا كان هذا محالا في 
سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ ». 

فنبه إلى أن اتساق العام ودقة صنعه وتمام حلقه دليل على وحدانية 
حالقه وتفرده. 


Go 


المبحث الثتاني: 
بيان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا بنجي من 
العذاب. 


إن توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة كما تقدم» ولذا فإنه 
لا يصح ole]‏ أحد ولا يتحقق توحيده إلا إذا وحد الله في ربوبيته» لكن هذا 
النوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسل عليهم السلام» ولا ينجي 
وحده من عذاب الله ما لم يأت العبد بلازمه توحيد الألوهية. 

hore \ 5‏ ار > ge ASE‏ ر oA‏ ص ل 

ولذا يقول الله تعالى: ( وما يُؤْمِنُ أحكارهم يال إلا وهم OS Es‏ »4 
View ye)‏ ۰)۱۰ والمعين أي: ما يقر أكثرهم بالله ربا We,‏ ورازقا ومدبرا- 
وكل ذلك من توحيد الربوبية - إلا وهم مشركون معه في عبادته غيره مسن 
الأوثان والأصنام ال لا تضر ولا تنفع» ولا تعطي ولا تمنع. 

Liss‏ المعئن JAW‏ المفسرون من الصحابة والتابعين. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «من piled‏ إذا قيل مهم من خلق 
السماءء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا : الله وهم مشركون» . 
فيقولون الله فذلك انهم بالل وهم يعبدون غيره». 

وقال بحاهد: Ley‏ قولهم: الله حالقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع شرك 
عبادهم غيره». 
ر af‏ ل bth,‏ 5 
one‏ إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه» Oly‏ الله حالقه ورازقه» وهو 


o 


فرك os Wee‏ كت JB‏ ارا ( AE‏ اكت یی اشر 
web * Spel ae‏ ي ~yo:saah EE 31 ite‏ 
«evv‏ . 

والنصوص عن السلف قي هذا المعئ كثيرة» بل لقد كان المشركون 
زمن البي BE‏ مقرين بالله ربا MLE‏ رازقا مدبراء وكان ش ركهم به من جهة 
العبادة حيث اتخذوا الأنداد والشركاء يدعوم ويستغيثون بمم وينزلون 
ا 

وقد دل القرآن الكرم في مواطن عديدة منه على إقرار المشركين 
بربوبية الله مع إشراكهم به في العبادة» ومن ذلك قوله تعالى: ( لين ساتم 
E FG ANE YG GES‏ دن مركن © Sa)‏ 


bore Nee 


cont‏ وقوله تعالى: e‏ ف 
کرو ا 88 0 


a Sst ( : Sus‏ م ۷ وقوله 


Ga ZA ± ص‎ BC or od و‎ 


تعالى: رز فل لمن GN‏ ومن فی ازن بت بت * a ee‏ لوقل 
sul‏ تذکروت * EF AG‏ التسمنوات الع ورب pl Bo‏ × 


ص ہے oy ee‏ رم مسبج و و ين و 
قولوت لو فل OIG‏ * فل hole‏ ت ڪل شىء وهو 
2 سن 7 ےھ وح ےہ e a‏ روم od‏ 

4 تحور‎ Sb babs * oe PLES Wa He رولا‎ 


(AX — 85 (المؤمنون:‎ 


فلم يكن المش ر كون يعتقدون أن الأصنام هي الى تنزل الغيث وترزق 


TAY - ۳۱۲/۷( انظر: تفسير ابن حرير‎ )١( 


العالم وتدبر شؤونه» بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب 
سبحانه» ويقرون أن أوثانهم الى يدعون من دون الله خلوقة لا تملك لأنفسها 
ولا لعابديها ضرا ولا نفعا استقلالا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء ولا تسمع 
ولا تبصرء ويقرون أن الله هو المتفرد بذلك لا شريك له» ليس إليهم ولا إلى 
أوثافهم شيء من ذلك » وأنه سبحانه الخالق وما عداه مخلوق والرب وما 
عداه مربوب» غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء ووسائط» يشفعون مم 
بزعمهم عند الله ويقربوفهم إليه زلفى؛ Wy‏ قال الله تعالى: < وَالَد DAL‏ 
فرق د و ا مَاحَبَدهْم Wy‏ لبق ربوا اله له ...) aly‏ م أي 
ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينويهم من أمر الدنيا. 

ومع هذا الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية إلا أنه لم يدحلهم في 
الإسلام بل حكم الله فيهم gil‏ مشركون كافرون وتوعدهم بالنار والخلود 
فيها واستباح رسوله BE‏ دماءهم وأموالهم لكوم لم يحققوا لازم توحيد 
الربوبية وهو توحيد الله في العبادة. 

ويهذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه توحيد 
الألوهية لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله بل هو حجة بالغة على الإنسان 
تقتضي إخلاص الدين لله وحده لا شريك cal‏ وتستلزم إفراد الله وحده 
بالعبادة. فإذا لم يأت بذلك فهو كافر حلال الدم والمال. 


| : لمحت الثالت: 
مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية 


بالرغم من أن توحيد الربوبية أمر مركوز في الفطر» محبولة عليه 
النفوس» متكاثرة على تقريره الأدلة» إلا أنه وجد قي الناس من حصل عنده 
انحراف فيه» ويمكن تلخيص مظاهر الانحراف قي هذا الباب فيما يلي: 

اجا رزيرف للد امات ”و لكان سوه Sede Le cba‏ 
الملاحدة الذين يسندون إيجاد هذه المحلوقات إلى الطبيعة» أو إلى تقلب الليل 
والنهارء أو نحو ذلك وََالْوأمَاَ CENT ABS CME‏ 
(الجاثية: ٤‏ ؟7). 

؟ - جحد بعض خصائص الرب سبحانه وإنكار بعض معان ربوبیته» 
كمن ينفي قدرة الله على إماتته أو إحيائه بعد موته» أو حلب النفع له أو 
دفع الضر care‏ أو نحو ذلك. 

1 - إعطاء شيء من حصائص الربوبية لغير الله سبحانه» فمن اعتقد 
وحود متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من LBL‏ أو 
إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني 
الربوبية فهو مشرك ail,‏ العظيم. 


۱۹ 


الألوهية مشتقة من اسم الإله» أي المعبود المطاع» فالإله اسم من أسماء 
الله الحسيئ» والألوهية صفة من صفات الله العظيمة» فهو سبحانه المألوه 
المعبود الذي يجب أن abl‏ القلوب وتخضع له وتذل وتنقاد؛ GY‏ سبحانه 
الرب العظيم» الخالق لهذا الكون» المدبر لشؤونه» الموصوف بكل كمالء 
المزه عن كل نقص» by‏ فإن الذل والخضوع لا ينبغي إلا له» فحيث 
كان متفردا GILL‏ والإنشاء والإعادة لا يش ركه في ذلك أحد وحب أن 
ينفرد وحده بالعبادة دون سواه لا يشرك معه في عبادته أحد. 

فتوحيد الألوهية هو إفراد الله وحده بالعبادة» وذلك Ob‏ يعلم العبدُ علم 
اليقين أن الله وحده هو المألوه المعبود على الحقيقة» وأن صفات الألوهية 
ومعانيها ليست موجودة في أحد من المخلوقات ولايستحقها إلا الله تعالى 
فإذا علم العبد ذلك واعترف به حقا أفرد الله بالعبادة كلها الظاهرة 
والباطنة» فيقوم بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم والحج 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام» ويقوم 
بأصوله الباطنة من الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 


خيره وشره» لا يقصد بشيء من ذلك غرضا من الأغراض غير رضا ربه 


وق هذا الفصل سيتم تناول جملة من المباحث المهمة المتعلقة يهذا النوع 
من التوحيد. 


۲١ 


المبحذ الأول: 
أدلفه. وببان أجمبته 
المطلب الأول: أدلته 


لقد تضافرت النصوص وتظاهرت الأدلة على وحوب إفراد الله 
بالألوهية» وتنوعت في دلالتها على ذلك: 


SIAL ANAS) تعالى:‎ E تارة‎ - ١ 

ae eat ae‏ 5 عر مس ءسير هه عم 
الْزِى > و Us‏ من | أعلكم د ee A‏ 
واعبدوا أ اھر al‏ كغ € (النساء: “(٦‏ وقوله: y‏ موري yi‏ 


CIDE‏ (الإسراء: care‏ ونحوها من الآيات. 
۲ - وتارة ببيان أنه الأساس لوجود الخليقة والمقصود من إيجاد الثقلين» 
LS‏ كال idle‏ > ما ott BYG LEE‏ € (الذاريات: (Or‏ 
لبس ع ون ع م 


ورور it IN‏ ار 20 poy CZ‏ 
crn‏ وقوله: ( eae Sekai;‏ ذو نح إل أنه لاله 32 
فأعبَدُونِ 6 (لأنياء: 19 

٤‏ - وتارة ببيان أنه المقصود من إنزال الكتب الإللهية» كمافي 


Wl lela alee ee ) قوله تعالى:‎ 
“(y Tuy Cot ااافا‎ { 


“ 


So صم‎ 
إلنها‎ 
te 


Ir 


ونعم GS‏ الدنيا والآخرة» كما قال الله تعالى: 29 لذن Sion‏ 


YY 


203 (الأنعام:‎ (SEG الاس وهم‎ ish متهم‎ 7 Aparna 
وتارة بالتحذير من ضده» وبيان حطورة مناقضته» وذكر ما أعد‎ - ٦ 
sae لِه من شرك باه‎ ( eS See بحاي غنات‎ 


4 و‎ rire Zoe 


Gch. Saguitar Ata; Bel E‏ (المائدة: و 
وقوله تعالى: > AC LEY,‏ ءاخرفللقی ق جه ملومامد حورا ) «الإسراء: 
۹(. 

إلى غير ذلك من أنواع الأدلة المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه 
والتنويه بفضله وبيان ثواب أهله وعظم حطورة مخالفته. 

والسنة النبوية كذلك مليئة بالأدلة على هذا التوحيد وأهميته» من ذلك: 

-١‏ ما رواه البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل ذه قال: قال النبي 
BE‏ ((يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: 
أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئاء أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله 
أعلم. قال: أن لا يعذبهم))0". 

۲- وعن ابن عباس ذه قال: لما بعث البي صل معاذا نحو اليمن قال له: 
((إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن 
يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم همس 
صلوات ...))» الحديث» oly)‏ البخاري“ 


۳ وعن ابن مس عود ت ذه أن رسول a‏ قال: )) من 


.)۷۳۷۳( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۷۳۷۲( صحيح البخاري‎ (1) 


1 


مات وهو يدعو من دون الله ندا دحل النار ))» رواه البخاري”') 
5 - وعن جابر بن عبد الله ضيه se‏ أن رسول الله BE‏ قال: (من لقي الله لا 
يشرك به شيئا دحل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئا دحل النار)» رواه 


م 


والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


المطلب الثاني: بيان أهميته وأنه أساس دعوة الرسل. 


لا ريب أن توحيد الألوهية هو أعظم الأصول على الإطلاق وأكملها 
وأفضلها وألزمها لصلاح الإنسانية» وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله 
وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه» وبوجوده يكون الصلاح» وبفقده 
يكون الشر والفساد» ولذا كان هذا التوحيد زبدة دعوة الرسل وغاية 
agile‏ وأساس ch go>‏ يقول الله تبارك وتعالى: BSR gS)‏ 
SAI bagi‏ € (النحل: cera‏ وقال: وما 


as} وىه انه نهرلا‎ BS tcl 


= 


Lan 


سول[ 


“(re 
وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة أن توحيد الألوهية هو مفتاح‎ 


دغوة الرسل» وأن كل رسول يبعئه الله يكون أول ما يدعو قومه إليه توحيد 
iy a 2‏ ر ے 
الله وإخلاص العبادة cal‏ قال الله تعالى: ( وَإِلَْعَادٍ abl‏ هود ليلقو ice‏ 


(ELAV) صحيح البخاري‎ )١( 
(AY) صحيح مسلم‎ )۲( 


تر ا پک te‏ 0011 

أله ما لَك measles‏ € (الأعراف: cero:‏ وقال os‏ » مود ae‏ 
رقا سے ےر soe‏ ديه 

«(YT (الأعراف‎ oe Fae مالَحكم‎ a وأالله‎ 4 1281, 25) A 


0م سم 


Ya واا‎ a2? PE ا‎ aI) GSN ye 


(Ao (الأعراف:‎ 4 nits 
المطلب الثالث: بيان أنه محور الخصومة بين الرسل وأممهم.‎ 


تقدم أن توحيد العبادة هو مفتتح دعوات الرسل جميعهم» فنمامن 
وول عه الله اا كان اول ما يدعو call te go ge a and‏ لدا كانتت 
الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في ذلك فالأنبياء يدعوفئهم إلى توحيد الله 
وإخلاص العبادة cal‏ والأقوام يصرون على البقاء على الشرك وعبادة الأوثان 
إلا من هداه الله منهم. 

قال الله تعالى عن قوم نوح عليه السلام: ( TASB YES‏ 
Ae Ary‏ 7 س eae LY‏ م 4429 
ودا ولاسواعاولايغوت 6255 US‏ * وَقَدَأْضَلُواً كثيرا ولاز 
(نوح:۲۳-٤۲)‏ » وقال عن قوم هود عليه السلام: کک 
bist, Gla‏ إن شت من Sona‏ € (لأحقاف PING Diary:‏ 
ANSP GM DG, GAG‏ وماك بشؤمزيت eS‏ 


«(OY 339) 


Ta 
٠. 
\ 
5 
ا‎ ۰ 
\ 
‘eS 
s\ 
5 
e 
\ 
١ 
at 


١ 
\ 
0 
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7727 Gn 07 04 ا ا‎ E 4 v a = 
medics ae a Eke أذ ا 0 أو‎ 
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(AV (هود:‎ 4 eng) 
BUS ys بوا أن جام شنم وال‎ FED وقال عن كفار قريش:‎ 


SEAS GIO « ES‏ × وأظلوا للا متو نموا 
Kegel‏ انمد ا لی را * Os, eee‏ الل si‏ نهدا 
مء لق 
gues}‏ 4 (ص:٤‏ -۷). 
وقال: ( ول داراو کنخ دوت SANITY AY)‏ کک 
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Av a 47 “ Aor ee 4‏ ر مد ساح ادع مه 
* إنكاد امان SE aN‏ ا وسو Coil‏ 


4-4 “4 
دافا کن ا‎ ORAL ae <4 e 7 OO Ws eee 


Kees ل را‎ heed 2085. Les 


Ges‏ سا 


هم أضلسییلا € (الفرقان: 4-4١‏ 4). 

فهذه النصوص وما cle‏ في معناها تدل أوضح دلالة أن المعترك 
والخصومة بين الأنبياء وأقوامهم إنما كان حول توحيد العبادة والدعوة إلى 
إخلاص الدين لله. 

وقد ثبت في الصحيح أن البي BE‏ قال: (أمرت أن أقاتل الناس حي 
هدو Y OF‏ اله إل الل Oly‏ فا J gee y‏ الله و شما الصحاذة 9 by Fh‏ 
الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بق الإسلام 

ار( 


.)۲۲( صحيح البخاري برقم )19( وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


YY 


وثبت في الصحيح أيضا عن البي BE‏ قال: (من قال لا إله إلا الله وكفر 
عا dey‏ من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الم . 


)\( صحيح مسلم برقم (57). 


YA 


المبحث التاني: 
وجوب إفراد الله بالعبادة. وتحته مطالب 


slgsle افد ةلاسرل القن نى‎ cine JY) Gilad 

العبادة في اللغة: الذل والخضوع» يقال: بعير معبد» أي: مذلل» وطريق 
معبد: إذا كان مذللا قد وطنته الأقدام. 

وشرعا: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة. 

Ghey‏ ما يوضح ذلك عند ذكر بعض أنواع العبادة. 

وهي coi‏ على BW‏ أركان: 

Pate Salts ال لا‎ JU LS الب لوو ما‎ SLs” oa 
ore (البقرة:‎ Cais سد‎ 

الثاني: كمال الرجاءء كما قال تعالى: # وترجوت رمه € (الإسراء: CV‏ 

الغالث: كمال الخوف من الله سبحانه»كما قال تعال: gly)‏ 
(ale‏ (الإسراء:/اه). 

وقد جمع الله سبحانه بين هذه الأركان الثلاثة العظيمة في فاتحة الكتاب 
في قوله سبحانه: ( Sod SANS‏ * ايفن BE pM‏ 
(it‏ فالآية الأولى فيها الحبة؛ فإن الله منعم والمنعم يحب على قدر 
إنعامه» والآية الثانية فيها الر حاء فالمتصف بالرحمة ترجى رحمته» والآية 
الثالثة فيها الخوف» فمالك الجزاء والحساب يخاف عذابه. 

وهذا قال تعالى عقب ذلك: C425 0D‏ أي: أعبدك يا رب هذه 


۲۹ 


اللاث: بعحبتك الى دل ALSIP Lge‏ رب اليرت GAS be yy‏ 
دل عليه:  aie‏ 4» وحوفك الذي دل عليه:  BS‏ بور 
لتيب ). 

والعبادة لا تقبل إلا بشرطين: 

١‏ - الإخلاص فيها للمعبود؛ فإن الله لا يقبل من العمل إلا الحالص 
CF‏ م CNT Ge‏ 
(البينة: ه)» وقال تعالى: cree (GSTS ATTY‏ وقال تعالى: ر قل 

أمَهأَعدمحْلِصَا مدق € (الزمر: 4 .)١‏ 

۲ - المتابعة للرسول BE‏ فإن الله لا يقبل من العمل إلا ارا هيدي 

لرسول و قل ال تعلل: ( SLC‏ رما عه 


“ere‏ 4 دص سا 


Cie‏ (الحشر:/)» وقال تعالى: ( قلا وَرَيْكَ DPSS GOP BV‏ فیا 
(Bienes TEE‏ 
(النساء: 10( 

وقوله BE‏ : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو MO,‏ (أي 
مردود عليه). 

فلا عبرة بالعمل ما لم يكن خالصا لله صوابا على سنة رسول الله BE‏ 
قال الفضيل بن عياض رحمه الله قوله تعالى: joie RAY‏ 


اع الملك:؟): «أخلصه وأصوبه» قيل: يا أبا علي» وما أخلصه 
وأصوبه؟ قال: «إن العمل إذا کان حالصا وم يكن صوابا A‏ يقبل» وإذا 


.)5551/( صحيح البخاري برقم‎ )١( 


كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حى يكون خالصا صواباء والخالص ما 
كان لله والصواب ما كان على السننة» 27 

ومن OLY‏ الجامعة لهذين الشرطين قوله تعالى في آخر سورة الكهف: 
لصاو لا شرك بعبادةرياّمدًاً € (الكهف: LO‏ 


المطلب الثاني: ذكر بعض أنواع العبادة. 


العبادة أنواعها كثيرة» فكل عمل صالح يحبه الله ويرضاه قولي أو فعلي 
ظاهر أو باطن فهو نوع من أنواعها وفرد من أفرادهاء وفيما يلي ذكر بعض 
الأمثلة على ذلك: 


١‏ - فمن أنواع العبادة: الدعاء» بنوعيه cles‏ المسألة» ودعاء العبادة. 


>A 


قال الله تعال: قاد COMA rele ait‏ (غافر:» وقال 


ae 


LQ oar e fot oe 0 


Jee)‏ لَه قلا تدعو giles‏ أحدا € vasa‏ وقال تعالى: 


ص 


مع هم ل ne‏ ل لس سا rR‏ م 


reese SS eae مِسَّنِيَدْعُوأْمِن ذو ن أله من لاس‎ IAG 
C= رالناس كانوأ هنم اعدا وكا باتهم فر € (الأحقاف:ه‎ Oy; * Sek 
فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر‎ 
أن يقسؤل:‎ te عا يقدر عليه‎ Le أو هيتا»:ومن دعا‎ Le geal كان‎ cl, 
يا فلان أطعمين» أو يا فلان اسقيئ» ونحو ذلك فلا شيء عليه» ومن دعا ميتا‎ 


أو غائبا feo‏ هذا فإنه مشرك؛ OY‏ الميت والغائب لا يمكن أن يقوم .عثل هذا. 


)1( حليةالأولياء: (//90). 


۳١ 


والدعاء نوعاث: cles‏ المسألة ودعاء العبادة. 

فدعاء المسألة» هو سؤال الله من حيري الدنيا والآخرة» ودعاء العبادة 
يدحل فيه كل القربات الظاهرة والباطنة؛ oY‏ المتعبد لله طالب بلسان مقاله 
ale dlls‏ من نزي قول كلك لماه Gina;‏ 

وكل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله 
والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. 

۰۲ ۳ » 4 - ومن أنواع العبادة: الحبة والخوف cole Ny‏ وقد تقدم 
الكلام عليها وبيان أنها أركان للعبادة. 

ه - ومن أنواعها: التوكل» وهو الاعتماد على الشيء. 

والتوكل على الله: هو صدق تفويض الأمر إلى الله تعالى اعتمادا عليه 
وثقة به مع مباشرة ما شرع وأباح من الأسباب لتحصيل لمنافع ودفع 


ait. 
tro gery 


المضار» قال الله تعالى: ‏ وعل اللو فتو وان 2 cory say € Ena Sa‏ 
Ju,‏ تعالى: [ ASEM EK‏ © (الطلاق: . 

AG ۷ > ٦‏ - ومن أنواع العبادة: الرغبة والرهبة والخشوع» 

فأما الرغبة: فمحبة الوصول إلى الشيء المحبوبء والرهبة: الخوف aN‏ 
للهرب من المحوف» والخشوع: الذل والخضوع لعظمة الله بحيث يستسلم 
لقضائه gS!‏ والشرعيء قال الله تعالى في ذكر هذه الأنواع الثلائة من 
لعبادة: ( CCE ELS KANE SS ARG)‏ 
Gets IGE;‏ »© (الأنياء: a+‏ 

9 - ومن أنواعها: الخشية» وهي الخوف لبي على العلم بعظمة من 


يخشاه و كمال سلظانة؛ قال الله dos‏ < قلا وهم وَآحْسَوَنٍِ 6 


۳۲ 


Se: A ص‎ 
2 


SEBS Doosan‏ كرو ) لست 

٠‏ - ومنها الإنابة» وهي الرحوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته 
واحتناب معصیته» قال الله تعالى: ([ iy € ALLE SSA‏ : 
65). 

١‏ - ومنها: الاستعانة» وهي طلب العون من الله في تحقيقأمور 
الدين والدنياء قال الله تعالى: < C28 5 BGI‏ وقال وله في 
وصيته لابن عباس: (إذا استعنت فاستعن بال . 

١‏ - ومنها: الاستعاذة» وهي طلب الإعاذة والحماية من المككروهء 
قال الله تعالى: ( فل اعود Sts J, ef GEC Be MST‏ 
An y‏ 5 الاس ٭ مَل الاس × peer es)‏ من سرالوسواس 
اکا 

۳ - ومنها الاستغاثة» وهو طلب الغوث» وهو الإنقاذ من الشدة 
cual‏ قال الله تعالى: ( SESSA AES‏ کم € Say‏ 

٤‏ - ومنها الذبح» وهو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه 
الخصوص تقربا إلى الله قال الله تعالى: ( OA OIR CASTES TONS‏ 
A‏ رَبَالْصَلِينَ € (لأنعام:۲٠٠»‏ وقال تعالى: ر CIE‏ وار 6 
(الكوثر: .)١‏ 


٠‏ - ومنها النذرء وهو إلزام المرء نفسه بشيء ماء أو طاعة لله غير 


واحبة» قال الله تعالى: فر O Spey Sep‏ 


)\( سنن الترمذي (كلدكي ومسند أحمد V/V)‏ وقد حسن الحديث الترمذدي وصححه الحاكم. 


E 


فهذه بعض الأمثلة على أنواع العبادة» وجميع ذلك حق لله وحدله لا 
يجوز صرف شيء منه لغير الله. 

والعبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: عبادات القلب» كامحبة والخوف والرحاء والإنابة 
والخشية والرهبة والتوكل ونحو ذلك. 

القسم الثاني: عبادات اللسان» كالحمد والتهليل والتسبيح والاستغفار 
وتلاوة القرآن والدعاء ونحو ذلك. 

القسم الثالث: عبادات الجوارح» كالصلاة والصيام والزكاة Ny‏ 
والصدقة والجهاد, ونحو ذلك. 


۳٤ 


Soll‏ الثخالث: 


لقد كان البي BE‏ حريصا أشد الحرص على أمته؛ لتكون عزيزة منيععة 
محققة لتوحيد الله عز وحل» لان لكل ey ey‏ باد 
ويناقضه؛ قال الله تعالى : Sa)‏ جآ کڪ رسوا من انش حك عرز athe‏ 
ا fe ook‏ عت حك on‏ يعو ری € YA ssh)‏ 

وقد أكثر يله في النهي عن الشرك وحذر وأنذر وأبدأ وأعاد وحص 
وعم في حماية الحنيفية السمحة ملة إبراهيم ll‏ بعث بها من كل ماقد 

بما من الأقوال والأعمال الى يضمحل معها التوحيد أو ينقص» وهذا 
كثير في السنة الثابتة عنه BE‏ فأقام الحجة» وأزال الشبهة» وقطع المذرة 
وأبان السبيل. 

وفي المطالب التالية عرض يتبين من خلاله حماية tall‏ مى 
التوحيد وسده كل طريق يفضي إلى الشرك والباطل. 


المطلب الأول: الرقى 


j‏ تعريفها: الرقى جمع رقية» وهي يي القراءة والنفث طلبا للشفاء 
والعافية» سواء كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية النبوية المأثورة. 

ب - حكمها: الجواز» ومن الأدلة على ذلك ما يلي: 

فعن عوف بن مالك be‏ قال LS»:‏ نرقي في الجاهلية فقلنا Gs‏ وري ل الله 
كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاکم» لا باس بالرقى ما لم يكن 


Yo 


فيه شرك»» رواه مسله'". 

وعن أنس بن مالك ذه قال: «رحص رس ول الله يي في الرقية من 
KALI 9 PRL 4 ull‏ رواه مسلم"". 

وعن ple‏ بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول oo) BN‏ 
استطاع أن ينفع أحاه فليفعل)» رواه denn‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله BE‏ إذا اشتكى منا 
إنسان مسحه بيمينه ثم قال: (أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا 
شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)» رواه البخاري ومسلم”". 

ج- شروطها: ولجوازها وصحتها شروط ثلاثة: 

الأول: أن لا يعتقد أنها تنفع UY‏ دون الله» فإن اعتقد أنها تنفع بذاقا 
من دون الله فهو محرم» بل هو شرك بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله. 

الثاني: أن لا تكون بما يخالف الشرع كما إذا كانت متضمنة دعاء غير 
الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك» فإنها محرمة» بل شرك. 


الغالث: أن تكون مفهومة ols (As gles‏ كانت من جنس الطلاسم 


“(VY s+) صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) «العين» إصابة العائن غيره بعينه بقدر الله. 

)1( «الحمة» بحاء مهملة مضمومة ثم ميم مخففة: وهي السم» ومعناه: أذن في الرقية من كل ذات سي 
مثل لدغة الثعبان» أو العقرب أو نحوهما. 

)4( «النملة» بفتح النون وإسكان الميم: قروح تخرج من الحنب. 

(5) صحيح مسلم برقم .)5١55(‏ 

)1( صحيح مسلم برقم (۲۱۹۹). 

.)۲۱۹۱( وصحيح مسلم برقم‎ COVEN) صحيح البخاري برقم‎ (Y) 


۳١ 


والشعوذة فإنها لا تجوز. 

وقد سئل الإمام مالك رحمه الله: أيرقي الرحل ويسترقي؟ فقال: «لا 
بأس بذلكء بالكلام الطيب». 

د - الرقية الممنوعة: كل رقية لم تتوفر فيها الشروط المتقدمة فإنها 
محرمة ممنوعة» كأن يعتقد الراقي أو المرقي أنها تنفع وتؤثر Bl‏ أو تكون 
مشتملة على ألفاظ شركية وتوسلات كفرية وألفاظ بدعية» ونحو ذلك؛ أو 
تكون بألفاظ غير مفهومة كالطلاسم ونحوها. 


المطلب الثاني: التمائم. 


أ- تعريفها: التمائم جمع تميمة» وهي ما يعلق على العنق وغيره 
من تعويذات أو حرزات أو عظام أو نحوها لجلب نفع أو i abe‏ 
وكان العرب في الجاهلية يعلقوما على أولادهم يتقون يما العين بزعمهم 
الباطل. 

ب - حكمها: التحريم» 

بل هي نوع من أنواع الشرك؛ لما فيها من التعلق بغير الله؛ إذ لا دافع 
إلا call‏ ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وأسمائه وصفاته. 

عن ابن مسعود 5ه قال: معت رسول الله BE‏ يتقول: (إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك)» رواه أبو داود والحاك”. 


وعن عبد الله بن عكيم eB‏ مرفوعا: (من تعلق شيئا وكل إليه)» رواه 


(۱) سنن أبي داود برقم <(TAAT)‏ ومستدرك CHS‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهي. 


۷ 


أحمد والترمذي والحاكه”". 

وعن عقبة بن عامر Be‏ مرفوعا: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن 
تعلق ودعة فلا ودع الله ca‏ رواه أحمد OSL,‏ 

وعن عقبة بن be ple‏ أن رسول الله BE‏ قال: (من علق تميمة تققد 
أشرك)» رواه Oat‏ فهذه النصوص وما في معناها في التحذير من الرقى 
الشركية الي كانت هي غالب رقي العرب فنهي عنها لما فيها من الشرك 
والتعلق بغير الله تعالى. 

ج- وإذا كان المعلق من القرآن الكري» فهذه المسألة اختلف فيها أمل 
العلم» فذهب بعضهم إلى جواز ذلك» ومنهم من منع ذلك وقال لا يجوز 
تعليق القرآن للاستشفاء» وهو الصواب لوجوه أربعة: 

-١‏ عموم النهي عن تعليق التمائم» ولا خصص للعموم. 

؟- سدا للذريعة» فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن. 

۴ أنه إذا علق فلا بد أن متهن المعلق abet‏ معه ق حال قضاء Korth‏ 
والاستنجاء» ونحو ذلك. 

- أن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة» وهي القراءة به على 
المريض فلا تتجاوز. 


)١(‏ مسند أحمد »)۳۱۰/٤(‏ وسنن الترمذي برقم (TEV)‏ ومستدرك الحاكم )١51/5(‏ وصححه 
الحاكم. 
(۲) مسند أحمد »)٥٤/٤(‏ ومستدرك الحاكم (510/5)» وصححه الحاكم ووافقه الذهي. 


)1( مسند أحمد avert)‏ وصححه الحاكم )۲٤٤/٤(‏ وقال عبدالرحمن بن حسن ورواته ثقات. 


YA 


المطلب الثالث: لبس الحلقة والخيط ونحوها. 

أ- الحلقة قطعة مستديرة من حديد أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحو 
ذلك» والخيط معروف» وقد يجعل من الصوف أو الكتان أو نحوه» وكانت 
العرب في الجاهلية تعلق هذا ومثله لدفع الضر أو حلب النفع أو اتقاء العين, 


Pr wo Z سام 2ے‎ 7 Ao 
Jag Sih GINS) Mosson مَاتَنَعُونَ‎ SAL ) والله تعالى يقول:‎ 
if 5-6 يه‎ rons مهل هک‎ G3) شت صروة أوَارا‎ ens 


و Sao‏ ا 


يو بوكلا (a6‏ (الزمر: CTA‏ ويقول ae‏ قلادعوا لذبن ر pots‏ 
من دونو فلا ort CLE KEN ESS‏ 

وعن عمران بن حصين 5 sets‏ (أن البي SB‏ رأى رحلا في يده حلقة من 
صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة» فقال: انزعها؛ فإنها لا تزيدك إلا 
وهناء انبذها عنك» فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا)» رواه 


Oat 
ie اا ا مسر 1 ل‎ 


(") 
- COV 9h (يوسف:‎ 


ب - حكم لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك محرم فإن اعتقد لابسها أنها 
مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية؛ لأنه اعتقد 


وجود خالق مدبر مع الله تعالى الله عما يشركون. 


)\( المسند »)٤٤٥/٤(‏ وقال البوصيري إسناده حسن وقال الميثمي رجاله ثقات. 


)1( تفسير ابن أبي حاتم VY V/V)‏ 


۲۹ 


وإن اعتقد أن الأمر لله وحده وأنها بحرد سبب» ولكنه ليس مؤثرا فهو 
مشرك شر كا أضغر لأنه جل .ها ليس سيا سيا coat‏ إلى غير ذلك caddy‏ 
وفعله هذا ذريعة للانتقال للشرك الأكبر إذا تعلق قلبه جما ورجا منها حلب 
النعماء أو دفع البلاء. 


المطلب الرابع: التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها. 


التبرك هو طلب الب aS‏ وطلب البركة لا يخلو من أمرين: 

١‏ - أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم» مثل القرآن» قال الله تعالى: 
eho © TAILS ids; (‏ ۹۲ 0٠م‏ فمن Sy‏ هدايقه 
للقلوب وشفاؤه للصدور وإصلاحه للنفوس وقذيبه للألاق» إلى غير ذلك 
من بركاته الكثيرة. 

۲ - أن يكون التبرك بأمر غير مشو ع» كالتبرك بالأشجار والأحجار 
والقبور والقباب والبقاع ونحو ذلك فهذا كله من الشرك. 

فعن al‏ واقد الليثي قال: ( حرجنا مع رسول الله وله إلى حنين و نحن 
حدثاء عهد بكفر» وللمش ر كين سدرة”'2 يعكفون عندفا ويتوطعون ها 
أسلحتهم» يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يارس ول الله صل 
احعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله BE‏ الله أكبرء 
إنها السننء قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: 
( أجعل SGI‏ لح (Ge 5 KG IG Love‏ الأعراف: cra‏ 


)١(‏ السدرة: شجرة ذات شوك. 


لتركبن سنن من كان قبلكم )» رواه القرمذي وص ححه”". 

فقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور 
والأحجار ونحوها من التبرك يما والعكوف عندها والذبح لها هو الشضركء 
وهذا أحبر في الحديث أن طلبهم كطلب بن إسرائيل لما قالوا لموسى: 
» اقل ل ھا كبا ا € فو لاء le‏ سدرة يتب كوق سنا كسيا 
يتبرك المش ر كون» وأولئك طلبوا إلها كما لهم aT‏ فيكون في كلا الطلبين 
منافاة للتوحيد؛ لأن التبرك بالشجر نوع من الشركء واتخاذ إله غير الله 
شرك واضح. 

وف BEA‏ في الحديث: (لتركبن سنن من كان قبلكم) إشارة إلى أن 
شيعا من ذلك سيقع في أمته BE‏ وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام ناهيا 


المطلب الخامس: النهي عن أعمال تتعلق بالقبور. 

لقد كان الأمر في صدر الإسلام على منع زيارة القبور لقرب عهدهم 
في الناس ورسخ في القلوب واتضحت براهين التوحيد وانكشفت شبهة 
الشرك جاءت مشروعية زيارة القبور محددة أهدافها موضحة مقاصدها. 

فعن بريدة بن الحصيب نه قال: قال رسول الله BE‏ (فميتكم عن زيارة 
القبور فزوروها )» رواه م 


)1( سنن الترمذي برقم (۲۱۸۰). 


)۲( مح مسلم برقم -(AVY)‏ 


٤١ 


وعن Ul‏ هريرة de‏ قال: قال البي BE‏ (زوروا القبور فإنها تذكر 
ay or‏ 

وعن أبي سعيد الخدري Be‏ قال رسول الله BE‏ (إني فيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها فإن فيها OG pe‏ 

وعن أنس بن مالك bs‏ قال: قال رسول الله SE‏ ركنت فيتكم عن 
زيارة القبور ألا فزوروها؛ فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة» ولا 
تقولوا هجرا)”". 

وعن بريدة abe‏ قال: (كان رسول الله BE‏ يعلمهم إذا خحرجوا إلى المقابر 
فكان قائلهم يقول: السلام عليكم fal‏ الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا 
إن شاء الله بكم للاحقونء أسأل الله لنا ولكم العافية)» رواه مسل . 

فهذه الأحاديث cle ley‏ في معناها تدل على أن مشروعية زيارة القبور 
بعد المنع من ذلك إنما كانت هدفين عظيمين وغايتين جليلتين: 

الأولى: الترهيد في الدنيا بتذكر الآحرة والموت والبلى» والاعتبار بأهل 
القبور مما يزيد في إيمان الشخحص ويقوي يقينه ويعظم صلته بالله» ویذب 
عنه الإعراض والغفلة. | 

الثانية: الإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم وطلب المغفرة 
لهم وسؤال الله العفو عنهم. 


)1( صحيح مسلم برقم CAV)‏ 
)1( مسند أحمد (۳۸/۳)ء ومستدرك الحاكم CONN)‏ 
(؟) مستدرك الحاكم .)٥۳۲/۱(‏ 
)€3 صحيح مسلم برقم (AVS)‏ 


۲ 


هذا الذي دل عليه الدليل» ومن ادعى غير ذلك طولب بالحجة 
LOW yl‏ 

ثم إن السنة قد حاءت بالنهي عن أمور عديدة متعلقة بالقبور 9 LB Lj‏ 
صيانة للتوحيد وحماية alt‏ يحب على كل مسلم تعلمها ليكون في أمنة 
من الباطل وسلامة من الضلال» ومن ذلك: 

١‏ - النهي عن قول الهجر عند زيارة القبور. 

وقد تقدم قوله BE‏ (ولا تقولوا هجرا)» والمراد با لجر كل أمر محظور 
شرعاء ويأتي في مقدمة ذلك الشرك بالله بدعاء المقبورين وسؤالهم من دون 
الله والاستغاثة بهم وطلب المدد والعافية منهم» فكل ذلك من الشرك البواح 
والكفر الصراح» وقد ثبت عن البي BE‏ أحاديث عديدة صريحة في المنع من 
ذلك والنهي عنه ولعن فاعله» ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله ضيه 
أنه قال: معت رسول الله يك قبل أن يموت بخمس يقول: MY)‏ إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد S|‏ أماكم عن ذلك)”. فدعاء الأموات وسوالهم الحاحات 
وصرف شيء من العبادة لهم شرك أكبرء أما العكوف عند القبور و SF‏ 
إحابة الدعاء عندها ومثله الصلاة في المساحد الي فيها القبور فهو من البدع 
المنكرة. 

وني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أنه BE‏ قال في مرضه الذي 


.)٥۳۲( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


ty 


لم يقم منه: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”) 

؟ - الذبح والنحر عند القبور. 

Ob‏ کا إل epost os eal‏ اا فور درك 
أكبر وإن كان لغير ذلك فهو من البدع الخطيرة الي هي من أعظم وسائل 
الشرك لقوله BE‏ (لا عقر في الإسلام)» قال عبد الرزاق: (كانوا يعقرون عند 
OGLE gf 5 ay pall‏ 

Vite ected‏ رفعها زيادة على التراب الخارج منهاء 
وتجصيصهاء والكتابة عليهاء والبناء عليهاء والقعود عليها 

فكل ذلك من البدع ال ضلت ها اليهود والنصارى وكانت من أعظم 
ذرائع الشرك» فعن حابر ذفن قال: )8 رسول الله BE‏ أن يبحصص القبرء 
Of‏ يقعد عليه» وأن يب عليه» Oly‏ يزاد cade‏ أو يكتب عليه). رواه مسلم» 
وأبو داود» والحاكه”". 

A‏ - الصلاة إلى القبور وعندها. 

فعن أي مرئد الغنوي قال: معت رسول الله BE‏ يقول: (( لا تصلوا إلى 
القبور» ولا تحلسوا عليها ))» رواه dann‏ 

وعن أبي سعيد الخدري a‏ قال: قال رسول الله : (الأرض كلها 


)1( صحيح البخاري برقم (۱۳۳۰)» وصحيح مسلم برقم .)٥۳١(‏ 

)1( سنن أب داود برقم (۳۲۲۲). 

(۳) صحيح مسلم برقم CAV)‏ وسنن أبي داود برقم (۳۲۲۵)» ورقم YY)‏ ومستدرك الحاكم 
(oof)‏ 

AVY) صحيح مسلم برقم‎ )٤( 


٤ 


مسجدء إلا المقبرة والحمام). رواه أبو داود والترمذي”". 

4 - بناء المساجد عليها. 

١٠‏ - اتخاذها عيدا. 

وهو من البدع الي جاء النهي الصريح عنها لعظم ضررهاء فن أبي 
هريرة َيه قال: قال رسول الله BE‏ (لا تتحذوا قبري Me‏ ولا تجعلوا 
بيوتكم قبوراء وحيثما كنتم فصلوا علي» فإن صلاتكم تبلغي)» رواه 
j‏ داود Mats‏ 
ج ور © : 

١‏ - شد الرحال إليها. 
عن البي BE‏ قال: (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» 
ومسجد الرسول BE‏ ومسجد الأقصى ((- رواه البخاري ومسل . 


)1( سنن أبي داود برقم (EAT)‏ وسنن الترمذي برقم (TV)‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

)1( العيد هو الذي يعود ويتكرر مثل عيد الفطر وعيد الأضحى» فكون الإنسان يكرر الزيارة لقبر الرسول 

صلى الله عليه وسلم كل يوم من أجل السلام فكأنه يتخذه عيداء فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
وأمر المسلم of‏ يصلي ويسلم عليه وهو في أي مكان كان لأن لله ملائكة سياحين يبلغون الرسول السلام وهذا من 
يسر هذا الدين إذ ليس باستطاعة كل مسلم أن يأ إلى المدينة. 

)1( سنن ابي داود برقم »)۲۰٤۲(‏ ومسند أحمد WPA] Y)‏ 


)£( صحيح البخاري برقم (۱۱۸۹)» وصحيح مسلم (۱۳۹۷). 


£0 


المطلب السادس: التوسل. 


أ - تعريفه: التوسل مأحوذ في اللغة من الوسيلة» والوسيلة 
والوصيلة معناهما متقارب» فالتوسل هو التوصل إلى المراد والسعي في 

وف الشرع يراد به التوصل إلى رضوان الله والجنة؛ بفعل ما شرعه وترك 
ما هی عنه. 

ب - معنى الوسيلة في القرآن الكريم: 

وردت لفظة «الوسيلة» قي القرآن الكريم في موطنين: 

لت قر مان gs)‏ قرع اموا FEE yal‏ الخد 


2 ہے م ے ۶£ °. oS Cee‏ 74 عو 

.) ١ سيلو لمڪم تفلحوت € (المائدة:‎ Gages awl 
سس وور‎ vee wr % for ae کے‎ Bee “sb 9 
ريه مالو ية أ‎ Op قوله تعالى: (ر أو ك لذبت يدعو‎ - ۲ 


ارو سس as‏ ساح a‏ سيو an‏ 4 


(ve إِنَعَدَابَ ريك کان‎ mle ورجون رحمته. ويخافوت‎ Sil 
“(OV (الإسراء:‎ 

والمراد بالوسيلة في الآيتين» أي: القربة إلى الله بالعمل .عا يرضيه» فقد نقل 
الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية الأولى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن gee‏ الوسيلة فيها القربة» ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وال 
والحسن البصري وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. 
وأما الآية الثانية فقد بين الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود رضي الله 


عنه مناسبة نزوطا الي توضح معناها فقال: «نزلت في نفر من العرب 


.)٥۰/۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 


aA 


كانوا يعبدون نفرا من AN‏ فأسلم الجنيون» والإنس الذين يعبدوفهم لا 
يشعرون)27. 

وهذا صريح في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله تعالى من 
الأعمال الصالحة والعبادات الحليلةء ولذلك قال: ‏ ينغو إل رهم 
CALS‏ أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله وينالون به مرضاته من الأعمال 
الصالحة المقربة إليه. 

36 أقسام التوسل: 

ينقسم التوسل إلى قسمين: توسل مشروع» وتوسل ممنوع. 

١‏ - التوسل المشروع: هو التو إل الله بالوسسيلة المحيحتة 
المشروعة» والطريق الصحيح لمعرفة ذلك هو الرحوع إلى الكتاب والسنة 
ومعرفة ما ورد فيهما عنهاء فما دل الكتاب والسنة على أنه وسيلة مشروعة 
فهو من التوسل المشروع» وما سوى ذلك فإنه توسل ممنوع. 

والتوسل المشروع يندرج تحته ثلاثة أنواع: 

الأول: التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسيئ أو صفة من صفاته 
العظيمة» كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك ال حمن الرحيم 
أن تعافيئ» أو يقول: أسألك برحمتك الى وسعت كل شيء أن تغفر لي 
وترحميئ» ونحو ذلك. 

ودليل مشروعية هذا التوسل قوله تعالى: ( ويل Soe GU TOY‏ 


Ava Wy € a 


)1( صحيح مسلم برقم (Te)‏ وصحيح البخاري برقم )8 (EVN‏ 


۷ 


الثاني: التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به العبد» كأن يقول: اللهم 
ih‏ بك» pty‏ لك» واتباعي لرسولك اغفر لي» أو يقول: اللهم إني 
أسألك بحبي لنبيك محمد يل وإيماني به أن تفرج عنيء أو أن يذكر الداعي 
عملا صالحا ذا بال قام به فيتوسل به إلى ربه» كما في قصة أصحاب الغار 
الثلاثة الى سيرد ذكرها. 

ويدل على مشروعيته قوله تعالى: < ol‏ یوو ae Cy CH‏ 


AS پت‎ 


Ka» وقوله تعالى:‎ cy riot ne (آل‎ rf MNS 3K Had 


2س سر يي سح سا وى يد وو WL‏ 2 7 7 


ل ا AT fang OS‏ مح gil‏ ریک ) (آل coral ae‏ 
ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار الثلاثة كما يرويها عبد الله 

ابن عمر رضي الله عنهما قال: معت رسول الله يله يقول: (بينما ثلاثة نفر 
ممن كان قبلكم يبمشون إذ أصايهم مطرء فأووا إلى غار فانطبق عليهم» فقال 
بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق» فليدع كل رجحل 
منكم .ما يعلم أنه قد صدق فيه» فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه 
كان لي أحير عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه» وأني عمدت إلى 
ذلك الفرق فزرعته» فصار من أمره أني اشتريت منه بقراء وأنه أتاني يطلب 
أحره» فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقهاء فقال لي: إنما لي عندك فرق 
من أرز» فقلت له: اعمد إلى تلك البقرء فإنها من الفرق» فساقهاء فإن كنت 
تعلم أني فعلت ذلك من حشيتك ففرج عناء فانساحت”“ عنهم الصخحرة 
فقال الآحر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت 
آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي» فأبطأت عليهما ليلة» فجئت وقد رقداء وأهلي 


)١(‏ فانفرحت شيئا لا يستطيعون الخروج منه» كما في حديث سالم. 


۸ 


Shey‏ يتضاغون من الحو ع» فكنت لا أسقيهم em‏ يشرب أبواي» فكرهت 
أن أوقظهماء وكرهت أن أدعهما فيستكنا لشربتهماء فلم أزل أنتظر حي 
طلع الفجر» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من حشيتك ففرج عناء 
فانساخت عنهم الصخرة حى نظروا إلى السماء» فقال الآحر: اللهم إن 
كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي» وإني راودتها عن 
نفسها فأبت إلا أن آتيها BLE‏ دينار» فطلبتها حي قدرت» فأتيتها بما فدفعتها 
إليها فأمكنتئ من نفسهاء فلما قعدت بين رجليها فقالت: اتق الله ولا تفض 
الخاتم إلا بحقه» فقمت وت ركت الائة دينار» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 
من حشيتك ففرج عناء ففرج الله عنهم فخرجوا). رواه OG sled‏ 

الغالث: التوسل إلى الله بدعاء الرحل الصالح الذي ترجى إجابة cA Shes‏ 
كأن يذهب المسلم إلى رحل يرى فيه الصلاح والتقوى وامحافظة على طاعة 
لله فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج كربته وييسر أمره. 

ويدل على مشروعية هذا النوع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يسألون البي 8B‏ أن يدعو هم بدعاء عام ودعاء خاص. 

ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك eb‏ (أن رحلا دحل يوم 
الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله BE‏ قائم bat‏ فاستقبل 
EU,‏ قائما فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل» فادع 
الله يغيثناء قال: فرفع رسول الله BE‏ يديه فقال: اللهم اسقناء اللهم اسقناء 


اللهم اسقناء قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة”) 


)0 صحيح البخاري برقم (71456). 
(۲) سحاب متفرق. 


£4 


lad Vy‏ وما تا رين لع امن بيت Vy‏ دان قال called‏ من وزافسة 
سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتتشرت» ثم أمطرت» قال: والله ما 
رأينا الشمس ستاء ثم دحل رحل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة - 
ورسول الله SE‏ يخطب - فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هملكت 
الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يمسكهاء قال: فرفع رس ول الله وَل 
يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والجبال والظضراب 
ومنابت الشجرء قال: فانقطعت» وخرجنا نمشي قي الشمس). قال شريك: 
فسألت أنسا: gal‏ الرجل الأول؟ قال: OG FY‏ 

وقي الصحيحين أن البي BE‏ لما ذكر أن في أمته سبعين ألفا يدحلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب وقال: (هم الذي لا يسترقون ولا يكتوون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يت وكلون) قام عكاشة بن حصن فقال: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلى منهم» فقال: (أنت منهم). ومن ذلك حديث ذكر 
البي BB‏ أويسا القرن وفيه قال: (فاسألوه أن يستغفر لكم). 

وهذا النوع من التوسل إنما يكون في Ble‏ من يطلب منه الدعاء» أما 
بعد موته فلا يجوز؛ لأنه لا عمل له. 

۲ - التوسل الممنوع: هو التوسل إلى الله تعالى عا لم يثبت في الشريعة 
أنه وسيلة» وهو أنواع بعضها أشد حطورة من بعض» منها: 

١‏ - التوسل إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين والاسستغاثة مهم 


.)891/( صحيح البخاري برقم (۱۰۱۳)» وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)۲۱۸( وصحيح مسلم برقم‎ (OVS) صحيح البخاري برقم‎ (1) 


6٠ 


وسؤالهم قضاء الحاحات وتفريج الكربات ونحو ذلك» فهذا من الشرك 
الأكبر الناقل من الملة. 

؟ - التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة Le dy‏ الله 
عندهاء والبناء عليهاء ووضع القناديل والستور ونحو ذلك» وهذا من الشرك 
الأصغر المناني لكمال che gl‏ وهو ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر. 

۳ - التوسل إلى الله يحاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم 
عند call‏ وهذا محرم؛بل هو من البدع المحدثة؛ لأنه توسل لم يشرعه الله ولم 
يأذن به. قال تعالى: (ISTHE)‏ 9 0( ولأن جاه الصا حين 
ومكانتهم عند الله إنما تنفعهم همء كما قال الله تعالى: ‏ ونل oy‏ 
aly]‏ ) (النحم: cera‏ ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي BE‏ 
وأصحابه» وقد نص على المنع منه وتحريمه غير واحد من أهل العلم: 

قال أبو حنيفة رحمه اللّه: yy‏ يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان 
أو بحق أوليائك ورسلك أو GH‏ البيت الحرام والمشعر الحرام )). 

د - شبهات وردها في باب التوسل. 

قد يورد المخالفون لأهل السنة والجماعة بعض الشبهات والاعتراضات 
في باب التوسل؛ ليتوصلوا يما إلى دعم تقريراتهم الخاطئة» وليومواعوام 
المسلمين بصحة ما ذهبوا إليه» ولا تخرج شبهات هؤلاء عن أحد أمرين: 

الأول: إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة يستدل ما هؤلاء على ما 
ذهبوا إليه» وهذه يفرغ من أمرها بمعرفة عدم صحتها وثبوتماء ومن ذلك: 

١‏ - حديث: (توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم))ءأو (إذا 
سألتم الله فاسألوه يجاهي فإن جاهي عند الله عظيم)» وهو حديث باطل لم 


ه١‎ 


يروه أحد من أهل العلم» ولا هو في شيء من كتب الحديث. 

١‏ - حديث: (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور)» أو (فاستغيثوا 
بأهل القبور)» وهو حديث مكذوب مفترى على البي BE‏ باتفاق العلماء. 

٣‏ - حديث: (لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه)» وهو حديث باطل 
مناقض لدين الإسلام» وضعه بعض المشركين. 

٤‏ - حديث: (لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما 
غفرت لي» فقال: يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب لما 
gal‏ بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش 
مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله» فعلمت أنك لم تضف إلى اممك إلا 
أحب الخلق إليكء فقال: غفرت لك ولولا محمدما 
حلقتك)'» وهو حديث باطل لا أصل له ومثله حديث:(لولاك ما خلقفت 
الأفلاك). 

فمثل هذه الأحاديث المكذوبة والروايات المختلقة الملفقة لا جوز لمسلم 
أن يلتفت إليها فضلا عن أن يحتج Ub‏ ويعتمدها قي دينه. 

الثاني: أحاديث صحيحة ثابتة عن البي يله يسيء هؤلاء فهمها 
ويحرفوها عن مرادها ومدلوهاء ومن ذلك: 

١‏ - ما ثبت في الصحيح: Of)‏ عمر بن الخطاب ذه كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلب» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينسا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون)". 


)1( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ج۸۸/۱ح٠٠.‏ 


)1( صحيح البخاري برقم )5 VV‏ 


o۲ 


ففهموامن هذا الحديث أن توسل عمر ab‏ إنما كان 
ol‏ العباس at‏ ومكانته عند الله عز وجلء وأن المراد بقوله: ركنا 
نتوسل إليك بنبينا [أي بجاهه] فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا )) [أي 
[ale‏ 

وهذا ولا ريب فهم خاطئ وتأويل بعيد لا يدل عليه سياق النص لا من 
قريب ولا من بعيد؛ إذ لم يكن معروفا لدى الصحابة التوسل إلى الله بسذات 
البي BE‏ أو canbe‏ وإنما كانوا يتوسلون إلى الله بدعائه حال ashe‏ كما 
تقدم بعض هذا المعيى» وعمر رضي الله عنه لم يرد بقوله: (( إنا نتوسل إليك 
بعم نبينا )) أي ذاته أو حاهه» وإنما أراد دعاءه» ولو كان التوسل بالذات 
أو الجاه معروفا عندهم لما عدل عمر عن التوسل بالبي BE‏ إلى التومسل 
بالعباس رضي الله عنه» بل ولقال له الصحابة إذ ذاك كيف نتوسل بعشل 
العباس ونعدل عن التوسل بالبي يله الذي هو أفضل الخلائق» فلما لم يقل 
ذلك أحد منهم» وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه» وبعد ثماته 
توسلوا بدعاء غيره علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل لا 
بذاته. 

ويمذا يتبين أن الحديث ليس فيه متمسك لمن يقول بجواز التوسل 
بالذات أو الجحاه. 

؟ - حديث عثمان بن حنيف: (أن رحلا ضرير البصر أتى النبي وَل 
فقال: ادع الله أن يعافيئ» قال: إن شئت دعوت Oly‏ شئت صبرت فهو خير 
لكء قال: فادعه» قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدع و يمذا 


الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوحه إليك بنبيك محمد ني AEN‏ إني توحهت 


oy 


بك إلى ربي في حاحي هذه لتقضى ch‏ اللهم فشفعه في)» رواه الترمذي 
وأحمد وقال البيهقي إسناده صحيح”". 

ففهموا من الحديث أنه يدل على جواز التوسل بحاه البي BE‏ أو غيره 
من الصالحين» وليس في الحديث ما يشهد AUD‏ فإن الأعمى قد طلب من 
البي BE‏ أن يدعو له Ob‏ يرد الله عليه بصره» SLB‏ له: (إن شئت صبرت Oly‏ 
شعت دعوت)» فقال: فادعه» إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في الحديث 
المصرحة Ob‏ هذا توسل بدعاء البي AE‏ لا بذاته أو جاهه؛ ولذا ذكر أمل 
العلم هذا الحديث من معجزات البي BE‏ ودعائه المستجاب, فإنه BE‏ ببركة 
دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره by‏ أورده البيهقي في دلائل 
ال 

وأما الآن وبعد موت البي Ob BE‏ مثل هذا لا يمكن أن يكون لتعذر 
دعاء البي BE‏ لأحد بعد الموت» كما قال البي BE‏ (إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)» 
ا 

والدعاء من الأعمال الصالحة الي تنقطع بالموت. 

وعلى كل ob‏ جميع ما يتعلق به هؤلاء لا حجة فيه؛ إما لعدم صحته» أو 
لعدم دلالته على ما ذهبوا إليه. 


(TAI) ومسند أحمد‎ (POVA) سنن الترمذي برقم‎ CV) 
VIVID) دلائل النبوة للبيهقي‎ (1) 
VATS) صحيح مسلم برقم‎ (1) 


of 


المطلب السابع: الغلو. 


أ - تعريفه: الغلو في اللغة هو محاوزة CALS‏ بأن يزيد في حمد الشيء أو 
ذمه على ما يستحق. 

وقي الشرع: هو dj gle‏ حدود ما شرع الله لعباده سواء في العقيدة أو 
العبادة. 

ب - حكمه: te pel‏ لما جاء من النصوص ف النهي عنه والتحذير 
منه وبيان سوء عواقبه على أهله في العاحل والآحل . قال الله تعالى: 
لد ا 5 > ° ar,‏ ے2 8ه لس وي ضح سر م 
Jats (‏ ڪب ean gl LEY‏ ولا فووا عل آل CEN‏ 

(النساء: 0 .)١‏ 
Pa 72 4 7% 7 3 5 5‏ 5 2006 
وقال تعالى: « Lolo‏ الحكتب SSE pag BY‏ 
te ae a7 Tit 55‏ بر 
eos lye pens‏ این ا واوا سكديا ea,‏ 
«VY ae‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله BB‏ قال: (إياكم 
والغلو» فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين)» رواه أحمد والحاكم 
وصححه ووافقه الذهي“ 
وعن ابن مسعود ae‏ قال: قال رسول الله : (هلك المتنطعون)» LAG‏ 
لاتا رواه gaa‏ 5 


CUAL Ny والمستدرك‎ »)۳٤۷/١( المسند‎ )١( 
(VW +) صحيح مسلم برقم‎ )۲( 


oo 


أطرت النصارى عيسى ابن مريم» إنما أنا عبد الله ورسوله)» رواه 
Oe jes‏ 

والمراد بهذا الحديث» أي: لا تمدحون فتغلوا في مدحي كما غلت 
النصارى في عيسى فادعوا فيه الربوبية والألوهية» وإنما أنا عبد الله فصفوني 
ما وصفي به ربي» وقولوا: عبد الله ورسوله» فأبى الضلال إلا مخالفة لأمره 
وارتكابا لنهيه وناقضوه أعظم المناقضة فغلوا فيه وبالغوا في إطرائه وادعوا فيه 
ما ادعت النصارى في عيسى أو قريبا منه» فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج 
الكروب وشفاء الأمراض ونحو ذلك ما هو مختص بالله وحده لا شريك له» 
وكل ذلك من الغلو في الدين. 


)1( صحيح البخاري برقم (ELC)‏ 


5ه 


المبحث الرابع: 


الشرك والكفر وأنواعهما 
4254 مطالب 


ما من ريب أن في معرفة المسلم للشرك والكفر وأسبابهما ووساللهما 
وأنواعهما فوائد عظيمة» إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها السلامة من هذه 
الشرور والنجاة من تلك الآفات» والله سبحانه يحب أن تعرف سبيل GAN‏ 
لتحب وتسلك» ويحب أن تعرف سبل الباطل لتجتنب وتبغضء والمسلم 
كما أنه مطالب .ععرفة سبيل الخير ليطبقهاء فهو كذلك مطالب .ععرفة سبل 
الشر ليحذرهاء ولهذا ثبت في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنهما أنه قال: «كان الناس يسألون رسول الله BE‏ عن الخير وكنت أسأله 
عن الشر مخافة أن OCS yy‏ 

ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إنما تنقض عرى الإسلام 
عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية». 

والقرآن الكريم مليء بالآيات المبينة للشرك والكفر وامحذرة من الوقوع 
فيهماء والدالة على سوء عاقبتهما في الدنيا والآحرة» بل إن ذلك مقصد 
عظيم من مقاصد القرآن الكريم والسنة المطهرة» كما قا الله تعالى: 
LES )‏ وسين سب mp‏ € (الأنعام: 29( 


٠. 
ص‎ 


وفيما يلي ذكر لبعض المطالب المهمة المتعلقة يمذا الجانب. 


(VARY) وصحيح مسلم برقم‎ (VAL) صحيح اليخاري برقم‎ )١( 


o¥ 


المطلب الأول: الشرك. . 


أ - تعريفه: يطلق الشرك في اللغة على التسوية بين الشيئين. 

وله في الشرع معنيان: عام وخاص. 

١‏ - المعنى العام: تسوية غير الله all‏ فيما هو من خصائصه سبحانه» 
ويندرج تحته ثلاثة أنواع: 

الأول: الشرك في الربوبية؛ وهو تسوية غير الله بالله فيمماهومن 
حصائص الربوبية» أو نسبة شيء منها oe‏ غيره» كالخلق والرزق والإيحاد 
والإماتة والتدبير لهذا الكون ونحو 

SONI SI ENG ا اَمَك‎ gS ot ( قال تعالى:‎ 


6 


e 


ا ىر € اطر: Lor‏ 

الثاني: الشرك في الأسماء والصفات» وهو تسوية غير الله بالله في 
Ali aE SI) wa dle dy dees‏ ) 
(الشوری: .)١١‏ 

الثالث: الشرك في الألوهية» وهو تسوية غير الله بالله في شيء من 
خصائص الألوهية» كالصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر 
ونحو ذلك. 

قال الله تعالى: [ وم Sees HO‏ من دون ail‏ أندادا بوهم 
we‏ € (البقرة:18١).‏ 

۲ - المعنى الخاص: وهو أن يتخذ لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويسأله 
dele‏ كما سال ety edi ey ES ayy ail‏ كاحت ال iy‏ 


هو المعئ المتبادر من كلمة «الشرك» )13 أطلقت في القرآن أو السنة. 


OA 


- الأدلة على ذم الشرك وبيان خطره. 

لقد تنوعت دلالة النصوص على ذم الشرك والتحذير منه وبيان حطره 
وسوء عاقبته على المشركين في الدنيا والآخرة. 

١‏ - فقد أخبر الله سبحانه أنه الذنب الذي لا يغفره إلا بالتوبة منه 
قبل الموت» فقال تعالى: ‏ إِنَانََ BLY‏ يسرك به 455 مَادُونَ ABS‏ 
MES‏ € (النساء: (EM‏ 

۲ - ووصفه بأنه أظلم الظلم» فقال Ds Ms‏ إت sede} SVEN‏ 
(لقمان:؟١).‏ 


“4 


£ 3 چ ر 4 لى Ge‏ سس 
۳ - وأخير أنه محبط للأعمال» فقال تعالى: MS BA eh als)‏ 


a“ 


coed Spl SAE ITS ee 

: - ووصفه Ob‏ فيه تنقصا لرب العالمين ومساواة لغيره به» فقال تعالى: 
By al 4k A ED‏ لتى Kes eat ye‏ 
lS‏ € (الشعراء: ۹- (AA‏ 

poly - 0‏ أن من مات عليه يكون مخلدا في نار جهنم» فقال تعالى: 
y‏ ته من شرك ob‏ قد حرم عه eee‏ ا Sei‏ 
see)‏ € والمائدة: (VY‏ 

إلى غير ذلك من أنواع الأدلة» وهي كثيرة حدا في القرآن الكريم. 


ج- سبب وقوع الشرك: 
إن أصل الشرك وسبب وقوعه في بي آدم هو الغلو في الصالحين 


8ه 


المعظمين؛ وتحاوز الحد في إطرائهم ومدحهم والثناء عليهم» قال الله تعالى: 
Syne Sey | 365 »‏ ا ny,‏ ولاش وَتَعوقٌ ورا * 35 
أخيلواً كيرا وکا Gt‏ لاضلا صللا )€ «فوح:0؟-4. 

فهذه أسماء رحال tlie‏ من قوم نوح لما ماتوا 
جعلوا لهم أصناما على صورهم وسموها بأسمائهم قاصدين 
بذلك تعظيمهم وتخليد ذكرهم وتذكر فضلهم إلى أن آل مهم الأمر إلى 
عبادتهم. 

ويشهد لهذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
«صارت الأوثان الى كانت في قوم نوح في العرب بعد» أما ود فكانت 
لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد» 
تم لبي غطيف بالجوف عند سبأء وأما يعوق فكانت طمدان» وأمانسر 
فكانت لحمير لآل ذي الكلاع» أسماء رحال صالحين من قوم نوح» فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الي كانوا يجلسون 
أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حي إذا هلك أولفك ونسخ” ' العلم 
Qos‏ 

روى ابن جرير الطبري عن محمد بن قيس عند قوله تعالى: > YIN‏ 
SSE‏ )€ الآية» قال: «كانوا قوما tLe‏ من بن آدم» وكان لهم 
أتباع يقتدون بمم» فلما ماتوا قال أصحايهم الذين كانوا يقتدون مم: لو 
صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم» فلما ماتوا 


)1( (ونسخ العلم) أي علم تلك الصور بخصوصها. 
(۲) صحيح البخاري برقم EAN)‏ 


وحاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا py oh gins‏ يسقون 
المطرء فعبدوهم»”". فجمعوا بين فتنتين: 

الأولى: العكوف عند قبورهم. 

الثانية: تصوير صورهم ونصبها في pelt‏ والجلوس إليها. 

فبهذا وقع الشرك لأول مرة قي تاريخ البشرية فهما أعظم وسائل الشرك 
في كل زمان ومكان. 

د - أنواع الشرك: ينقسم الشرك إلى قسمين: أكبر وأصغر. 

١‏ - الشرك الأكبر: هو اتخاذ ند مع الله يعبد كما يعبد الله وهو 
ناقل من abe‏ الإسلام محبط للأعمال كلهاء وصاحبه إن مات عليه يكون 
مخلدا في نار جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابما. 

أنوا ع الشرك الأكبر: وينقسم الشرك الأكبر إلى أربعة أنواع: 

١‏ - شرك الدعوة» أي الدعاء» وذلك أن الدعاء من peed‏ أنواع 
العبادة» بل هو لب العبادة كما قال البي BE‏ (الدعاء هو العبادة)» رواه 
ual‏ وار دى وال dom‏ محمد oe‏ قال الله تعالى : لإ Ss‏ 


24S ae 


35 که ادعو 3S Moss:‏ کرو تعن عباد ق سيد حْلونَ 


ne 


.)1 . (غافر:‎ (ns AE 
فصرفه لغير الله شركء فمن دعا نبيا أو ملكا‎ dole cle ولما ثبت أن‎ 


أو وليا أو قبرا أو حجرا أو غير ذلك من المخلوقين فهو مشرك كافر» كما 


.)٠٠٤/۱۲( تفسير الطبري‎ )١( 


)1( مسند أحمد (7717/5)» وسنن الترمذي برقم VATA)‏ 


5١ 


& “+ 


See Sol Sf aN ce O ) + Jur di 
.)١11:نونمؤملا(‎ 4 5952S HN cs LA 3) 

ومن الأدلة على of‏ الدعاء dole‏ وأن صرفه لغير الله شرك قوله تعالى: 
( يدا alles‏ اذك pAb ol A ANE‏ ل iQ‏ 
CASS‏ (السكبوت:10) » فأخبر عن هؤلاء المشركين بأنهم يشركون 
بالله في رخائهم» ويخلصون له في AS‏ وشدقم» فكيف يمن يشرك BBL‏ 
الرحاء والشدة عياذا بالله. 

۲ - شرك النية والإرادة والقصد» وذلك أن ينوي بأعماله الدنياأو 
الرياء أوالسمعةء إرادة كلية كأهل النفاق الخلص» ولم يقصد يما وجه الله 
والدار الآخرة» فهو مشرك الشرك SM‏ قال الله تعالى Ds‏ مَن كات بريد 
EMS * baad ASG Gal gc‏ 


de 
a >, “A va 


کس فی الک خرو إلا لاز حيط (ELSE ALS AIRE‏ 


ر صر کر ن 


وه بع ب 


8م 
oom‏ 


“(VV - V0 (هود:‎ 

وهذا النوع من الشرك دقيق الأمر بالغ الخطورة. 

+ - شرك الطاعة» فمن أطاع المخلوقين في تحليل ما حرم الله أو تحريم 
ما أحل الله» ويعتقد ذلك بقلبه أي أنه يسوغ لهم أن يحللوا ويحرموا ويمسوغ 
له ولغيره طاعته في ذلك مع علمه بأنه خالف لدين الإسلام فقد اتحذهمم 
أربابا من دون الله وأشرك بالله الشرك الأكبر. 

قال الله تعالى: 7 ANTES ICSE‏ دوب 
أن ps HN‏ وم اام ANY Ve GSAS‏ 
ا ۰)۳١‏ 


AN 


وتفسير الآية الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في المعصية (أي 
في تبديل حكم الله) لا دعاؤهم إياهم» كما فسرها البي BE‏ لعدي بن حاتم 
لما سأله فقال: لسنا نعبدهم؟ فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية )3 
تبديل حكم الله)» فقال: (أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما 
حرم الله فتحلونه)» قال: بلى. قال: (فتلك عبادهم)» رواه الترمذي وحسنه» 
والطبراني في المعجم SN‏ 

٤‏ - شرك الحبة» والمراد محبة العبودية المستلزمة J‏ والتعظيم 
والذل والخضوع الي لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له» وم صرف العبد 
هذه الحبة لغيرالله فقد أشرك به الشرك pS‏ والدليل قوله تعالى: وير 


ر ود e‏ 


Csi‏ من من خد من دون ال Fea Pose SNe)‏ 33 ءَامَنوا ا 


a 


(V0: (البقرة:‎ C8 
النوع الثاني من أنواع الشرك, الشرك الأصغر:‎ - ۲ 
وهو كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه أو ما‎ 
جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الأكبر» وهو يقع في هيفة‎ 
العمل وأقوال اللسان. وحكمه تحت المشيئة كحكم مرتكب الكبيرة.‎ 

ومن أمثلته ما يلي: 

أ- يسير الرياء» والدليل ما رواه الإمام أحمد وغيره عن البي $B‏ أنه 
قال: (إن ji Stacie‏ الأصغر). قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله؟ قال: (الرياء» يقول الله تعالى يوم القيامة إذا حازى 


)1( سنن الترمذي برقم (P40)‏ والمعجم الكبير للطبراني AVIV)‏ 


TY 


الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تحدون 
عندهم Gl pe‏ 

ب - قول: «ما شاء الله وشئت»» روى أبو داود في سننه عن اللي 
يِ: (لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء 
Oo‏ 

ج- قول: «لولا الله وفلان»» أو قول: «لولا البط لأتانا 
اللصوص»» ونحو ذلك» روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن 
یا وی BS) Mo.‏ 
bral‏ وات fs‏ 4 قال : « الأنداد هو الشرك أخفى من 
دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليلء وهو أن تقول: والله 
وحياتك يافلانة وحياتي» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللمصوصء» 
ولولا البط في الدار لأتى اللصوصء وقول الرحل لأصحابه: ما شا الله 
وشكت, وقول الرحل: لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلاناء هذا كله به 
شرك 

الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: 

بين الشرك pSV‏ والأصغر فروق عديدة» انها ما يلي: 

١‏ - أن الشرك الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة» وأما الأصغر 


)1( مسند أحمد (EYA/0)‏ قال المنذري إسناده جيد» الترغيب والترهيب »)٤۸/١(‏ وقال الهيثمي رجاله رحال 


الصحيح» بجمع .)١ .7/١(‏ 
)1( سنن أبي داود برقم (4340)» قال الذهبي في مختصر البيهقي )5/١50/١1(‏ إسناده صالح. 


)1( تفسير ابن أبي حاتم (57/1). 


Ve 


۲ - أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال» وأما الأصغر فلا يحبط 

۳ - أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام» وأما الشرك 

Ad أن الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار ومحرمة عليه‎ - ٤ 
وأماالأصغر فكغيره من الذنوب.‎ 
المطلب الثانى: الكفر.‎ 

أ - تعريفه: الكفر لغة يطلق على الستر والتغطية. 

وشرعا: ضد OLY‏ وهو: عدم الإيمان abl;‏ ورسوله» سواء 
كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب» بل عن شك وريبء أو 
إعراض عن ذلك حسدا وكبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع 
الرفبالة: 

ب - أنواع الكفر: 

الكفر نوعان: كفر أكبر» وكفر أصغر. 

فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في GL‏ والأصغر موحب 
لاستحقاق الوعيد دون الخلود. 

أولا: الكفر الأكبر. 

4 = كفم التكذيب» وهو اعتقاد كذب الرسا عليهم السلام» 
فمن كذيهم فيما جاؤوا به ظاهرا أو باطنا فقد كفرء والدليل قوله تعالى: 


“o 


Z 
Ges 4 


لس 4 he ee oe‏ ل ہے ب ج 
وَمَنَأَظَلَمْمِمَّناً أفترى عل أ الو HOS AS‏ لماجاءء EA‏ جه موی 
Are Scat € weal)‏ 
۲ - كفر الإباء والاستكبار» وذلك OL‏ يكون Ute‏ بصدق الرسول» 
وأنه حاء GLE‏ من عند call‏ لکن لا ينقاد لحكمه ولا يذعن لأمره» استكبارا 


”هه 


وعناداء والدليل قوله تعالى: (وَإِدْ CS‏ میک اس SUA A‏ مسجد وال ل Sol‏ 
یواست کر وان CSG‏ { (البقرة: 4 75). 
ii‏ كفر الشك» وهو التردد» وعدم الجزم بصدق الرسل» ويقال له 
كفر الظن» وهو ضد الحزم واليقين. 
Ge Te BK ke Be oe Fe ee‏ س 4044 
والدليل قوله تعالى:. ( ودخل ahs ae‏ نام sooth‏ ءقال ما أظن aI‏ 


00 


WE bos 3 JI ey rer وما طن التساعة فَأيِمَدٌ‎ 0 ol zoe 


وو ٣وو‏ وو oT‏ 4 


Chan‏ « « فا ل صایحه MSS eA‏ حل نراپ مون نموم 


sot J Bo 4 or‏ ساس 


سولك Se‏ 0 ناهوا ری ISG‏ ,021( (الكهف:ه؟ - (TA‏ 

>٤‏ - كفر الإعراضء والمراد الإعراض الكلى عن الدين» OL‏ يعسرض 
سخ قله وغه cle Lee‏ به Tye Jl‏ كلك وا Lyd‏ ال و 
AES‏ (الأحقاف :(. 


ه - كفر النفاق» والمراد النفاق الاعتقادي Ob‏ يظهر الإعان ويبطنن 
سو LA?‏ رہ AB‏ 


الكفر» والدليل قوله تعالى: ( يتا منوأشم كرو abs‏ َل لويم pre‏ 


A a 


لَايففَهونَ 4 (المنافقون:۳). 


.)5147/١( مدارج السالكين‎ )١( 


11 


والنفاق على ضربين: 

١‏ - نفاق اعتقاد وهو كفر أكبر ناقل من الملة وهو ستة أنواع: 
تكذيب الرسول» أو تكذيب بعض ما cle‏ به» أو بغض الرسول» أو بغغفض 
ما حاء به» أو المسرة با نخفاض دين الرسول» أو الكراهية لانتصار دين 
الرسول. 

؟ - ونفاق عملي وهو كفر أصغر لا ينقل من alll‏ إلا أنه جريمهة 
كبيرة Aly‏ عظيم» ومنه ما ذكره البي GE‏ الحديث حيث قال: (( أربع 
من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
حصلة من النفاق حى يدعها: إذا اؤتمن cole‏ وإذا > AS St‏ وإذا 
tale‏ غدر» وإذا خاصم فجر )) متفق عليه . 

وقال عليه الصلاة والسلام: (( آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان ))» رواه البخاري”") 

ثانيا: الكفر الأصغر 

وهو لا يخرج صاحبه من الملة ولا يوجب الخلود في النار وإنها عليه 
الوعيد الشديد» وهو كفر النعمة» وجميع ماورد في النصوص من ذكر الكفر 
الذي لا يصل إلى حد الكفر الأكبر. ومن الأمثلة عليه: 

220010 


ماورد ق قوله ت الى: : ( SEMIS SS‏ 558 ڪات ءام 
l2 CS > R42‏ م سم و 2> 2 at‏ 
cave‏ اعارا مکل مکان Ml, SAE‏ ادها ail‏ 


8 


5خ 


COA) وصحيح مسلم برقم‎ (TE) صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.)۴۳( صحيح البخاري برقم‎ (1) 


ر 2< سرج 72 pa‏ رور 


ot‏ الجوع Spica tll‏ € (النحل:۱۱۲). 

وقي قوله BE‏ (اثنتان في الناس هما بهم كفرء الطعن في النسب والنياحة 
على الميت)» رواه مسل 

وف BEA‏ ( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)» 
رواه البخاري lenny‏ 


ALLY! TT فهذا‎ 


ورج س رار 0 > روم عر aoe‏ 
لقوله تعال: ( تايان رىماء نبت 


27 sc earn ےم‎ 


E PO I ما‎ opsil واج‎ el ِحَدَسهُمًا عل‎ 


& 


SA A ges ova were 


9 igus إحوة‎ Gaal Ey ف‎ Sab ith 2d tt hal, Jit 


a‏ 7 صر سے 


{{ Ader 
لع لک مون ) € (الحجرات )2 فسماهم الله عرز وحل‎ ail لک واا‎ 
مؤمنين مع الاقتتال.‎ 
ASS yt) WS SKC 725.4 GS ا ال‎ sate od, 


id اا ا‎ 3s? z2 


وَمَن شرك بالل فقَدٍِ C5) Opal‏ عَظِيمًا © tasty‏ فدلت الآية 
الكرعة على أن كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة أي إن شاء الله عذبه 
بقدر ذنبه وإن شاء عفا عنه من أول وهلةء إلا الشرك به فإن الله لا يغفره 


صر - ر 


كما هو صريح aS‏ وقوله Pid‏ )532.25 5 باه aes as‏ 


A rere Zoe 


ا ر( (المائدة: “(VY‏ 


)0 صحيح مسلم برقم (1۷). 
(۲) صحيح البخاري برقم HVT)‏ وصحيح مسلم برقم )10( 


VA 


المبحت الخامس: 
eles‏ عل لادا Joly‏ 4 


الغيب هو كل ما غاب عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة 
والماضية والمستقبلة» وقد استأثر الله عز وجل بعلمه واختص نفسه سبحانه 
بذلك. 


رع 


قال الله تعالى: » قل AGY‏ مَن فى ا وات ANG‏ ل لا ل َه € 
(النمل:55)» وقال Aly TALS‏ 7 (الكهف:55))» 


774 


(4 26S) amie Kir slic) تعالى:‎ Ju, 
هو دوفما.‎ 
ول‎ NA cre ولا أقُولُ کم‎ y قال الله تعالى عن نوح عليه السلام:‎ 


tems‏ كو 


Cite‏ € شود ۳۱“ وقال تعالى عن هود عليه السلام: y‏ انما عام 
SANG allie‏ ما CLs‏ به- € الأحقاف (rr:‏ » وقال تعالى لنبيه 


BAZ RS 


محمد عليه الصلاة والسلام: GO‏ اول لك عِندِى ail hey‏ ولا أعلم 
(oi‏ (الأنعام: (٠‏ وقال تعالى: )3 PAA SONI “1B‏ 
iS Je‏ فقا ل انون بأسناء عو نکم مدقن * VOSA SG‏ 


رسس ت 


عكِلَامَعلسَكَنَكَ باعل اك ) (البقرة: ۳۱ - “TY‏ 


ثم إنه سبحانه قد alls‏ بعض خلقه على بعض الأمور المغيبة عن طريق 


14 


الوحي» كما قال تعالى: ( SE Fale SOLAS‏ عدأ 
رض من رسو ل tools i OS ale eg Sa SLES BIS‏ أَبُلغوا 
77 
الغيب النسبي الذي غاب علمه عن بعض لمخلوقات دون بعض» 


Ul‏ الغيب المطلق فلا يعلمه إلا هو سبحانه» ومن ذا الذي يدعي علمه وقد 


\ 

5 
امه 

خم 
\ 5 
ae,‏ 


استأثر الله به. 

ولحذا فإن الواحب على كل مسلم أن يحذر من الدحاجلة والكذابين 
المدعين لعلم الغيب المفترين على الله الذين ضلوا في أنفسهم وأضلوا كثيرا 
وضلوا عن سواء السبيل» كالسحرة والكذابين والمنجمين» وغيرهم. 

وفيما يلي عرض at‏ من أعمال هؤلاء الى يدعون ما علم الغغيب» 
ويضلون يما عوام المسلمين وحهاهم» ويفسدون يما عقيدقم وإعانهم. 

١‏ - السحر: وهو في اللغة ما حفي ولطف سببه. 

By‏ الاصطلاح هو عزائم ورقى وعقد Zp‏ في القلوب والأبدان» 
فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله وهو كفرء والساحر ALS‏ 
بالله العظيم» وما له ف الآحرة من خلاق» قال الله ال: فر واتبعوا ماتلا 
SE Ns ees ee at ie‏ 
Ls AM HBS he‏ ملكي مايل کدرو رمز ies‏ 

KES 


LES ENE COV EE OI.‏ 6 مه اماي رفوت بد 
loc‏ 240-999 وَمَاهُم بِصَصَارِينَ بد SLY] nly‏ دن ie 00 “al‏ 
Vig,‏ 


od “Pe رسام‎ 7k 


يرهم 5 VG ACO Seis eb‏ خ روث كلق 


وار ماروا أيه اسهم و ڪا op Lal‏ € (لبقرة: ؟١0.‏ 


Ve 


‘gk و أ ا‎ SG» 


ومنه النفث في العقد, قال الله تعالى: os * DHS ABD‏ 


=~ ~ 


“O74 


GEL‏ * ومن عاسو se BE * BS‏ الْمقد»* 


a“ 


O 

۲ - التنجيم: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية 
الي لم تقع» فعن ن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ظَل: (( من 
اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد ))» رواه أبو 
داو 5 

۳ - زجر الطير والخط في الأرض: فعن قطن بن قبيصة عن أبيه قال: 
معت رسول الله BE‏ يقول: yy‏ العيافة والطيرة والطرق من الحبت SFO‏ 
من السحرء والعيافة زجر الطير والتفاؤل والتشاؤم بأسمائها وأصواتا (La fy‏ 
والطرق الخط يخط في الأرضء أو الضرب بالحصى وادعاء علم الغيب. 

٤‏ - الكهانة: وهي ادعاء علم الغيب» والأصل فيها استراق الجن 
السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي BB‏ قال: (( من أتى كاهنا 
فصدقه ما يقول فقد كفر يما أنزل على محمد (BB‏ رواه أبو داود وأحمد 


OSL 


)1( سنن أبي داود برقم )0 (TA‏ 

)1( سنن Ul‏ داود برقم CTA EY)‏ ومسند أحمد .)٤۷۷/۳(‏ 

(7) سنن أبي داود ٤(‏ ۳۹۰)» ومسند أحمد »)٤۲۹/۲(‏ المستدرك (20/1) قال الحاكم صحيح على ش رط الشيخين 
ووافقه الذهي. 


۷1 


ه - كتابة حروف أبا جاد: وذلك ob‏ يجعل لكل حرف منها قدرا 
معلوما من العدد ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة ثم 
يحكم عليها بالسعود أو النحوس ونحو ذلك. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا ole‏ وينظ رون في 
النجوم: (( ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق ))» رواه عبد الرزاق 
ف ١١‏ 0 ۳ 

5 - القراءة في الكف والفنجان ونحو ذلك مما يدعي به بعض هؤلاء 
معرفة الحوادث المستقبلة من موت وحياة وفقر وغ وصحة ومرض ونو 
ذلك. 
ويسألوما عن أخبار الموتى من نعيم وعذاب وغير US‏ وهو نوع من 
الدحل والشعوذة الشيطانية» ويراد منها إفساد العقائد والأخلاق والتلبيس 
على الجهال وأكل أمواهم بالباطل والتوصل إلى دعوى علم الغيب. 

۸ - التطير: وهو التشاؤم بالسوانح والبوارح من الطير والظياء 
وغيرهاء وهذا باب من الشرك وهو من إلقاء الشيطان و تخويفه. 

فعن عمران بن حصين مرفوعا: ((ليس منا من تطير أو تطير له أو 
تكهن أو تكهن له» أو سحر أو سحر cal‏ ومن أتى كاهنا فصدقه مما يقول 
فقد كفر .عا أنزل على محمد (AE‏ رواه البزار“. 


.)55/١١( المصنف‎ )١( 
رجاله رجال الصحيح.‎ (VVV/0) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ »)١۷۸( مسند البزار (7/9ه)‎ (1) 


VY 


١‏ ال “hg » ١‏ الفة قي ١‏ ين»› 
C= 0‏ ر سحېم ا 
ويعيدهم من خداع om sl‏ وتلبيمس أولياء الشياطين. 


V۳ 


الفصل الثالث: 
توحبد الأسماء والصفات 


وبشتمل gle‏ تمهيد وثلاثة مباحث: 


التمهبد : الإيمان بالأسماء والصفات وأآثو ذلك على 
المسلم. 


أولا : تعريفه. 
ثانيا : المنهج الحق في إثباته. 
We‏ : أدلة هذا المنهج. 
المبحث الثاني : أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء 
والصفات في ضوء الكتاب والسنة. 
المبحث الثالث : قواعد في باب الأسماء والصفات. 


التمهبد 
الإيمان بالأسماء والصقات 
وأثر ذلك في سلوك المسلم 

إن ole‏ بأسماء الله وصفاته آثارا عظيمة في نفس المسلم وتحقيقه لعبادة 
ربه. فمن آثارها تلك المعاني الى يجدها العبد في عبوديته القلبية الى تشر 
التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه» وحفظ جوارحه» وخطرات قلإبسه» 
وضبط هواجسه حي لايفكر إلا فيما يرضي الله تعالى» ويحب لله وني الله 
به يسمع» وبه يبصرء ومع ذلك هو واسع الرحاء وحسن الظن بربه. 

هذه المعاني وغيرها ما يتعلق بالإيمان معان الأسماء والصفات تثمر 
العبودية الظاهرة والباطنة على تفاوت بين شخص وآخر وذلك فضل الله 
بؤتبه هن يشام 

فلاسمه «الغفار» أثره العظيم في محبته وعدم اليأس من رحمته ولاسمه 
«شديد العقاب» أثره الكبير في حشيته وعدم الحرأة على محارمه. وهكذا 
لأسمائه الأحرى وصفاته آثارها بحسب دلالاتها المتنوعة في نفس المسلم 
واستقامته على شرع الله بل وتحقيق محبته في القلوب الي هي أساس سعادة 
المسلم في الدنيا والآخرة» ومفتاح كل خير وأعظم عون للعبد على عبادته 
لربه على أكمل الوجوه إذ الأعمال الظاهرة تخف وتثقل على النفس بحسب 
الحبة القلبية لله تعالى. 

فإكمال العمل وتحسينه على ما أراد الله منوط بامحبة القلبية لله. والمحبة 
منوطة .ععرفة الله بأسمائه وصفاته. ولهذا كان أعظم الناس عبادة لله رسل الله 
الذين هم أعظم الناس محبة له وأعرفهم به. 

۷٦ 


المبحث الأول 
تعربك تو حبد الأسماء والصفات وآدلته 


أولا : تعريفه : 


توحيد الأسماء والصفات : هو إثبات ما أثبت الله لنفسه» وأثبته له رسوله 
نا » ونفي ما نفى الله عن نفسه» ونفاه عنه رسوله يك من الأسماء 
والصفات والإقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحة ودلالاتها واستشعار آثارمها 


و مقتضياها 5 الخلق. 


ثانياً : المنهج في إثباته : 


يقوم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات على الإيمان الكامل والتصديق 
الجازم ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله BB‏ من غير تحريف ولا 
تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

والتحريف : هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه. وهو قسمان : 

-١‏ تحريف لفظي. وذلك بالزيادة في الكلمة أو النقص أو تغيير حركة في 
ستول © وهم" إلى امشو لقال ای sid gl‏ 

نون اليهود ولام حهمي هما في وحي رب العرش زائدتان 
۲- تحريف معنوي. وذلك بتفسير اللفظ على غير مراد الله ورسوله منه 


YY 


كمن فسر «اليد» لله تعالى بالقوة أو النعمة. فإن هذا تفسير باطل لا يدل 
عليه الشرع ولا اللغة. 

والتعطيل : هو نفي صفات الله تعالى كمن زعم أن الله تعالى لا يتصف 

والفرق بين التحريف والتعطيل هو أن التحريف نفي المعى الصحيح الذي 
دلت عليه النصوص واستبداله معن آخر غير صحيح. أما التعطيل فهو نفي 
المعيى الصحيح من غير استبدال له معن آخر. 

والتكييف : تعيين كيفية الصفة والهيئة الي تكون عليها كفعل بعض 
المنحرفين في هذا الباب الذين يكيفون صفات الله فيقولون كيفية يده: كذا 
وكذاء وكيفية استوائه على هيئة كذا و كذا. فإن هذا باطل إذ لا يعلم كيفية 


صفات الله إلا هو وحده وأما المحلوقون pAlb‏ يجهلون ذلك ويعجزون عن 


إدراكه. 
والتمثيل : هو التشبيه کمن يقول لله مع كسمعنا ووجه كوجوهنا تعالى 
الله عن ذلك. 


وينتظم المنهج GH‏ في باب الأسماء والصفات في ثلاثة أصول من حققها 
سلم من الانحراف في هذا الباب. وهي : 

الأصل الأول : تنزيه الله حل Mey‏ عن أن يشبه شيء من صفاته شيا 
من صفات المحلوقين. 

الأصل الثاني : الإبمان عا مى ووصف الله به نفسه وبما “ماه ووصفه به 


VA 


رسوله 4# على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. 

الأصل الثالث : قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله تعالى 
لأن إدراك المحلوق لذلك مستحيل. 

فمن حقق هذه الأصول الثلاثة فقد حقق OLY!‏ الواحب في باب الأسماء 
والصفات على ما قرره الأئمة ا محققون في هذا الباب. 


ثالتاً : أدلة هذا المنهج : 

دلت الأدلة من كتاب الله تعالى على تقرير هذا المنهج. 

فمن الأدلة على الأصل الأول: وهو تنزيه E‏ 
ا و عارك وا( شی کو ا 
vss ptt Cel‏ ومقتضى الآية نفي الممائلة بين الخالق وال لوق 
من كل وحه مع إثبات السمع والبصر لله عز وجل وفي هذا إشارة إلى أن 
ما يثبت لله من السمع والبصر ليس كما يثبت للمخلوقين من هاتين 
الصفتين مع كثرة من يتصف يما من المحلوقين. وما يقال في السمع 
والبصر يقال في غيرهما من الصفات. واقرأ قوله تعالى: <( قد JS Sil age‏ 
MING GSAS SH‏ الله يسع حاورا ae" peas 5) ik‏ 
أورد ابن كثير في تفسير الآية ما رواه البخاري في التوحيد 
377/1”) والإمام أحمد في المسند (EVI)‏ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المحادلة إلى اللي 
صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع فأنزل الله عز وجل 


۷۹ 


0 
و 
2 ىام يي و 


Vt} ly € SEMAN E56 Yds bi قوق‎ lal الأدلة‎ oy 
قال الطبري في تفسير الآية: «فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه فإنه‎ 
لا مثل له ولا شبه»"‎ 

وقال تعالى: oer) (Ets Sap‏ قال ابن عباس رضي الله 
عنهما في تفسيرها: «هل تعلم للرب مثلاً أو شبيها». 

ومن الأدلة لهذا الأصل: قول الله تبارك وتعالى: وکح یک فوا لد ) 
(الإخلاص:؛) قال الطبري: «ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء». 

ومن الأدلة على الأصل الثاني: وهو الإبمان ما جاء في الكتاب والسنة 

Ps LH PA ص ص‎ os 


من أسماء الله و قول الله عز وحل: <( 1 SEE‏ نموم ل 


2 ac gare ey 


wide‏ ولا دوم له IV‏ ار see pais ein Ng‏ إلا 


سے 
2 


پا دوقم اين ذه HES‏ واي طون من dale‏ با اء 
وسح نيه Agi eles Ae bin BI E [er algae‏ © رالبقرة: 
cree‏ وقوله تعنسا ل ر pees Koil eG SIGE‏ 6 
«اخدید:). وقوله تعالى: ( LSS IAs‏ اي قي 
SFA A OI ANS Milos ESI‏ 


Be ل‎ 
NG Gland سح‎ Sal SOY (ai سواد الله ا لْحَِقٌ البارئالمصور‎ 
(TEY: ودد‎ Sis 


(۱) ابن كثير VAN)‏ 
(۲) الطبري (571/87) . 


ومن السنة حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال: كان 
رسول الله وي يأمرنا إذا أحذنا مضجعنا أن نقول: (اللهم رب السموات 
ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى؛ 
ومنزل التوراة والإنحيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آحذ 
بناصيتها. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض Lis‏ 
Ll co‏ من الفقر)“. والنصوص في تقرير هذا الباب كثيرة JF‏ عن 
peel‏ 

وأما الأصل الثالث وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك 
وتعالی فقد دل عليه قول الله تعالل: ES eA GG AG)‏ ولا 
Chea ba‏ 4 (طه:١١١).‏ قال بعض أهل العلم في معي الآية: «لا إحاطة 
للعلم البشري برب السموات والأرض فينفى جنس أنواع الإحاطة عن 
كيفيتها». 

ومن الأدلة لهذا الأصل أيضاً قول الله تعالى: 9 GYD‏ ركه SINT‏ 
CONES‏ (الأنعام:١٠)‏ قال بعض العلماء في معرض حديثه عن الآية: 
«وهذا يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شي»ء وأنه لكمال عظمته 
لا يدرك بحيث يحاط به فإن الإدراك وهو الإحاطة بالشيء قدر زائد على 


الرؤية فالرب يرى في الآحرة ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط بعلمه». وينبغي 


)1( صحيح مسلم برقم (۲۷۱۳) . 


A\ 


للعاقل أن يعلم أن للعقل حداً يصل إليه ولا يتعداه كما أن للسمع والبصر 
عدا يكيان cag)‏ فن ISG‏ ما لا مکی أن يدرك بالل SUNS‏ ی كيني 
صفات cal‏ فهو كالذي يتكلف أن يبصر ما وراء الجدار أو يسمع 


الأصوات في الأماكن البعيدة جدا عنه. 


AY 


المبحت الثاني 
أمثلة تطببقية لإثبات الأسماء والصفات 
في ضوء الكتاب والسنة 


دل الكتاب والسنة على إثبات الأسماء والصفات للرب عز وجل في 
مواطن كثيرة من أوجه متعددة By‏ سياقات متنوعة. 

والأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة كثيرة حدا 40 C5‏ فيها الكسب 
والمصنفات وعد أهل العلم الكثير منها. ونذكر هنا طائفة منها على سبيل 
tect‏ لا pad‏ 


فمن أسماء الله تعالى : 

: والقيوم‎ ie! 

وقد دل على هذين الاسمين الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: 
Sail »‏ ها اهو الس الْقَيوم € (veo: ial‏ ومن السنة حديث ا بن 
مالك a‏ قال: كنا مع البي 6 في حلقة ورجل قائم يصلي فلما ركع 
وسجد وتشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إن أسألك ob‏ لك الحمد لا إله 
إلا أنت بديع السموات والأرض يا ذا الحلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال 
البي BB‏ : (لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أحاب وإذا سثل به 


AY 


OC asl 

الحميد : 

وقد دل عليه قول الله عز وحل: ( وَاعَلَموَََلَهعَىحَيِيدٌ » 
VV aly‏ ومن السنة حديث كعب بن sxe‏ في التشهد أن النبي ae‏ 
علمهم أن يقولوا: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد OGL. dat‏ 

الرحمن والرحيم : 

Se SUSY الله تحال‎ J, 3 Lege Jo وقد‎ 
(rev (الفاتحة:‎ € pas) 

ومن السنة أمر البي BB‏ كاتبه يوم الحديبية عند كتابة الصلح بينه وبين 
المشركين أن يكتب (بسم الله الرحمن OS‏ 

الحليم | 

ودليله من القرآن قوله تعالى: ‏ إِنَهكانَحَليِمَاعَفُويا © (فاطر:١4).‏ ومن 
السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله BB‏ كان يقول عند 


الكرب: (لا إله إلا الله العظيم الحليم ..)الحديث 9) 


)١(‏ رواه الحاكم برقم (VAC)‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهي. 
)1( صحيح البخاري برقم (۳۳۷۰)» ومسلم برقم EV‏ 

)1( صحيح البخاري برقم .)۲۷۳۱١(‏ 

(5) رواه البخاري برقم CAVES)‏ ومسلم برقم (۲۷۳۰). 


Ag 


ومن صفات الله : 

القدرة : 

وهي صفة ذاتية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة. ومعين ذاتية: أي ملازمة 
OW‏ الله لا تنفك عنه سبحانه. قال تعالى: < BENS)‏ شی وقد q‏ 
(البقرة: .)٠٠‏ ومن السنة حديث عثمان بن Jt‏ العاص أنه شكا إلى اللي ونه 
ery‏ داق ll des elie‏ فقال لم at) BB A Spy‏ يدك علق 
الذي تألم من Here‏ وقل: بسم الله UE‏ وقل» سبع مرات: (أعوذ بععزة 
الله وقدرته من شر ما أحد Gata Ly‏ 

: OLS! 

وهي من صفات الله الذاتية. وهي مشتقة من اسمه الحي وقد تقدم ذكر 
الأدلة عليها. 


العلم : 


سىء مْعِلْهِدِت © رالبقرة:٠٠٠).‏ ومن السنة حديث جابر بن عبدالله أن النبي 
يه كان يعلمهم أن يقولوا في الاستخارة: (اللهم إني أستخيرك بعلمك 
aaah‏ در 

الإرادة : 

وهي صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة. والصفات الفعلية هي المتعلقة 


)1( رواه مسلم برقم (۲۲۰۲). 
(۲) رواه البخاري برقم “CATAY)‏ 


Ao 


مشيئة الله وقدرته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. قال تعالى: ( فمن يرد 
A eae lat‏ و ير أن lie, ics IGE 4g‏ 
Waal Be Od VN ee‏ € (الأنعام: vo‏ هق Ses Se Sh‏ 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: معت رسول الله BB‏ يقول: (إذا 
أراد الله بقوم عذاباً» أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم)0". 

العلو : 

وهو صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة. قال تعالى: 7 سيج اسم ريك 
cued € ET‏ . وقال تعالى: ( (or eh Cap GE‏ 
ومن السنة حديث أبي هريرة المتقدم في المبحث الأول في الذكر عند النوم 
وفيه: (... اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء 


)‘( 
الاستواء : 
وهو صفة فعلية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة. قال SN Ys Sta‏ 


لب 


Syl eel‏ € (طه:ه). وعن قتادة بن النعمان ظ نه قال: معت رسول الله 


& يقول: Uy‏ فرغ اعرد ale‏ اسنوق على (ag ye‏ ومعيئ الاستواء في 


)\( رواه مسلم برقم “(A YAY)‏ 
)1( رواه مسلم برقم (۲۷۱۲). 
oly) (T)‏ الذهي ي العلو برقم )١ ١5(‏ وقال: رواته oly) la‏ الخلال في كتاب السنة. 


At 


لغة العرب: العلو والارتفاع» والاستقرار والصعود واستواء الله تعالى على 
عرشه استواء يليق بجلاله. 


الكلام : 

وهو صفة ذاتية باعتبار النوع وصفة فعلية باعتبار أفراد الكلام فهو سبحانه 
يتكلم مى شاء وكيف شاء بكلام مسموع» وقد دل على صفة الكلام 
الأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: ( HSK‏ سی تَحكليمًا € 
urea‏ لآ AK Ce eo AAT‏ 65 رت ارو ار ق 
(الأعراف:47 .)١‏ 

ومن السنة حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله 2B‏ (احتج pol‏ 


وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا حيبتنا وأخرجتنا من الحنة. قال له 
آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وحط لك التوراة بيده ...) الحديث © 

الوجه : 

وهو صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. قال تعالى: 
وا 352 ‘ala‏ (البقرة:٠۲۷).‏ وقوله: dD‏ وجه رىك 
دو S15 gt‏ ا (VV:‏ » ومن السنة حديث حابر بن عبدالله قال: 
رلا نزلت: هذه الآية OE SE EA GB)‏ ين (S55‏ 
قال البي BR‏ أعوذ بوجهك. فقال: ST cS wit)‏ ) فقال 
البي ## : أعوذ بوحهك . قال CCB SOLID‏ ( الأنعام : ٠٠‏ ). فقال 


)1( رواه البخاري برقم )£ CVVY‏ ومسلم برقم AT VON)‏ 


AY 


البى :A&‏ هذا Ge‏ 
اليدان : 


وهي صفة ذاتية خبرية لله عز وجل وثبوتما بالكتاب والسنة. قال تعالى: 
جر وو pes Ae‏ لاسي 58 Ae‏ اي 
WAS AUIS (‏ € (لائدة:؛ م.وقوله تعالى: ( قال بیش 
de‏ 


“soe 


ما GS‏ أن تعد لما حلفت د 4 (ص:ه7). ومن السنة حديث Jl‏ 
موسى الأشعري الذي رواه مسلم عن البي BB‏ قال: (إن الله يبسط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء Sn‏ 
تطلع الشمس من مغرها). 

العينان : 

وهي صفة ذاتية حبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. فمن LSS‏ 
قول الله تعالى:  cranky (Gedy‏ وقوله تعلى: ( eels‏ 
CSE Ai‏ (هود:۳۷). ومن dial!‏ ديك Ae‏ بن عمر رضي الله 
عنهما في الصحيحين عن البي Be‏ أنه قال: (إن الله لا يَحْفَى عليكم إن الله 
ليس بأعور وأشار بيده إلى عينيه» وإن المسيح الدجال أعور العين اليمىئ 
ols‏ عينه عنبة Gelb‏ 

القدم : 

وهي صفة ذاتية ثابتة للرب عز وجل بالأحاديث الصحيحة. ومن ذلك 


)1( رواه البخاري برقم (VEN)‏ 
)1( رواه مسلم برقم (TVO9)‏ 
)1( رواه البخاري برقم (VEY)‏ ومسلم برقم (TAY)‏ 


AA 


حديث أي هريرة في تحاحج الحنة والنار وفيه: (... فأما النار فلا تمتلى حى 
يضع الله تبارك وتعالى رحله» تقول قط قط قط فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها 
إلى بعض OC.‏ وفي بعض الروايات في الصحيحين (فيضع قدمه عليها 

e 
والسنة كثيرة لا تحصى وإنما هذه‎ OLS وأسماء الله وصفاته الواردة في‎ 
على المسلم إثباتما لله تبارك وتعالى على ما يليق يجلاله وكماله»‎ Cay أمثلة‎ 
في کتابه» وهو أعلم بنفسه من خلقه» وأثبتها له رسوله‎ anid كما أثبتها الله‎ 
صلى الله عليه وسلم في سنته وهو أعلم الخلق بربه وأكملهم نصحاً‎ 
وأفصحهم وأبلغهم بيانا وأتقاهم وأخشاهم له وليحذر من تعطيل الله مسن‎ 
ا‎ 


صفاتة أو تشبيهها OY cy Sled) olive:‏ الله ES Say:‏ اء وغو 


لسّمِيِعٌألصِير { (الشورى: .)١١‏ 


.)۲۸٤٩( ومسلم برقم‎ (EAS) رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)۲۸٤۸( ومسلم برقم‎ )٤۸٤٩ CEABA) رواه البخاري برقم‎ (1) 


۸۹ 


المبحث الثالث 
قوآعد في باب الأسماء والصكات 


القاعدة الأولى : القول في الصفات كالقول في الذات 

وبياها : أن الله تعالى ليس كمئله شيء لا في ذاته ولا صفاته» ولا أفعاله. 
فإذا كان لله ذات حقيقية لا تماثل الذوات بلا حلاف فكذلك الصفات 
الثابتة له في الكتاب والسنة» هي صفات حقيقية لا pu‏ سائر الصفات 
فالقول في الذات والصفات من باب واحد. 

وهذه قاعدة عظيمة يناقش يما من Sy‏ الصفات مع إثباته الذات فإن 
إثبات الذات للرب عز وجل محل إجماع الأمة. 

فإذا قال قائل : لا أثبت الصفات لأن في BU]‏ تشبيها لله بخلقه. 

يقال sd‏ انض ت و cathy‏ المعبار قو gd‏ افلس هتنا 
شا OB 1! AUG le‏ قال Ue‏ انيت YB GIS‏ تنه الذوات dang Vy‏ 
غير هذا. قيل له يلزمك هذا في باب الصفات فإن كانت الذات لا تشبه 
الذوات وهو حق فكذلك صفات الذات الإلمية لا تشبه الصفات. فإن قال : 
كيف أثبت صفة لا أعلم كيفيتها. قلنا : له كما تثبت ذاتاً لا تعلم كيفيتها. 

القاعدة الثانية : القول في بعض الصفات كالقول في بعضها 


الاخر 


وشرحها : أن القول في بعض صفات الله من حيث SL SY‏ والنفي 


1١ 


كالقول في البعض الآخر وهذه القاعدة يخاطب با من يثبت بعض الصفات 
وينكر البعض الآخر. فإذا كان الرجل يثبت بعض الصفات كالحياة ply‏ 
والقدرة والسمع والبصر وغيرها ويجعل ذلك كله حقيقة ثم ينازع في صفة 
اباو الرضا ay ek,‏ ود للق عار قال لله الا فرق ون هنا 
أثبته وبين ما نفيته فالقول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن كنت تثبت له 
حياة وعلماً وقدرة وسمعاً وبصراً لا تشبه ما يثبت للمخلوقين الذين يتصفون 
كله الماك Os‏ بار ملك Sa‏ و ا leaky‏ كنا سر هسم 
عن نفسه من غير مشاهة للمخلوقين وإلا وقعت في التناقض. 

القاعدة الثالثة : الأسماء والصفات توقيفية 

أسماء الله وصفاته توقيفية لا SLE‏ للعقل فيها وعلى هذا فيجب الوققوف 
فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص OY‏ العقفل لا 
بمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات فوجب الوقوف على 
SB BENG) 2 Sb SU «ya‏ ا So‏ إن القن ر BIG‏ 
اواك كن 432 fins‏ 6 ( الإسراء : + ). وقد كان أئمة الإسلام على 
هذا المنهج. قال الإمام أحمد رحمه الله: ( لا يوصف الله إلا عا وصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث). وقرر بتعض آهل 
العلم أن العلم بالشيء حى يُمكن وصفه له OW‏ طرق: إما رؤيته» أو رؤية 
مثيله» أو وصفه ممن يعرفه. Wy ley‏ وأسمائه وصفاته محصور في الطريق 
القالث وهو وصفه ممن يعرفه وليس أحد أعلم ay‏ من الله ثم رسله 


۹۲ 


الذين أوحى إليهم وعلمهم فوحب لزوم طريق الوحي في أسماء الله وصفاته 
إذ لم نر ربنا قي الدنيا فنصفه وليس له مثيل من خلقه فيوصف بوصفه. تعالى 


ربنا وتقدس. 
القاعدة الرابعة : أسماء الله كلها حسنى 


LS LT‏ سمي أي al‏ ق اسن ILS age‏ فا 
CAMEL A; (‏ ) («لأعراف:.0 وذلك لدلالتها على أحسن مسمى 
وأشرف مدلول وهو الله عز وجل ولأنها متضمنة لصفات كاملة لا نتقص 
فيا Vege gil ope aor gt‏ اجا ولا sb phil‏ 
مئال ذلك: (AN‏ اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة الى لم 
تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم 
والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر: (العليم) اسم من أسماء الله 
تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال 
تعالی  We‏ عند ری في Les CSS‏ 5 وَلّايَشَى ) رطه:۲ العم 
الواسع امحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال 


>24 


- 
wy Sek fo 


حلقه. كما قال تعالى: بعلم ابه ا لاعن وما فی SAAN‏ { (غافر:9١).‏ 
والحسن في clef‏ الله تعالی يكون باعتبار كل اسم على انفراد» ويكون 
باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى آخر كمال فوق كمال. 
مثال ذلك : (العزيز الحكيم) فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيراً 
فكون كن سينا Vs‏ علو oS,‏ اللاي تيه ا 


۹۳ 


العزيز والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال أخر 
ay‏ أن العزة نل ال jes DY aig we‏ :لا LIB as‏ وجورا كمسا 
يكون من بعض أعزاء المحلوقين فإن بعضهم قد تأحذه العزة بالإثم فيظلم 
ويجور» وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم 
المحلوق وحكمته فما يعتريهما الذل. هذا والله أعلم. 

وفي ختام هذا الباب نشير إلى جملة من الفوائد والثمرات الي يجنيها 
المسلم بتحقيقه لهذا الأصل العظيم وهو الإبمان بالله وحده لا شريك له في 
ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فمن ذلك : 

١‏ - أن العبد ينال بذلك سعادة الدنيا والآحرة» بل إن السعادة في 
الدارين متوقف الحصول عليها على الإبعان بالله» فحظ العبد منها بحسب 
حظه من إكانه بربه وأسمائه وصفاته وألوهيته. 

؟- أن إكان العبد بربه وأسمائه وصفاته هو أعظم أسباب خوفه كانه 
وحشيته وتحقيق طاعته» فكلما كان العبد بربه أعرف كان إليه أقرب» ومنه 
أحشى» ولعبادته أطلب» وعن معصيته ومخالفته أبعد. 

coolio أن العبد ينال بذلك طمأنينة قلبه» وراحة نفسه» وأنس‎ -٣ 
CLS) يقول‎ due والآحرة.والله‎ Gull والأمن والاهتداء في‎ 
(VA SH) 42 تمي نالوب‎ aT a TET لوبهم بذك‎ 

of - 4‏ ثيل WIS‏ ر dil OLY! le Ga‏ وميه لتقيف 
وتحقيق لوازمه ينال العبد ثواب الآخرة فيدخل جنة عرضها السماء 
والأرض فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب 
بشر» وينجو من النار وعذايما الشديد» وأعظم من ذلك كله أن يفوز 
برضى الرب سبحانه فلا يسخط عليه أبداء ويتلذذ يوم القيامة بالنظر إلى 


4% 


وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. 

ه- أن Oley!‏ بالله هو الذي يصحح الأعمال ويجعلها مقبولة» فبفقده لا 
تقبل بل ترد على صاحبها وإن كثرت وتنوعت» قال تعالى / PSG‏ 
yh‏ فقد حرط ake‏ في الوم نك لسرن 0 pu)‏ :ه). وقال تعالى 

ومر اراد SET‏ وي فا سعيها ورمن ISS‏ كان سيهر 
KES.‏ € (الإسراء: ۹ 1). 

- أن الإبمان الصحيح بالله يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه Lele‏ 
(Sisk‏ ويكسب العبد الاستعداد التام لتلقي المواعظ النافعة والعبر الموثرة» 
ويوحب سلامة الفطرة» وحسن القصد, والمبادرة إلى الخيرات» وبجانبة 
المحرمات والمنكرات» ولزوم الأخلاق الحميدة» والخصال ALS‏ والآداب 
النافعة. 

۷- أن Oley!‏ بالله babe‏ المؤمنين في كل ما يلم هم من شرور وحزن 
وأمن وحوف وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور الي لابد لكل أحد 
منهاء فعند امحاب والسرور يلجؤون إلى الإبمان بالله فيحمدون الله ويشون 
عليه ويستعملون نعمته فيما يحب؛ وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى 
الإيمان بالله فيتسلون يعانم وما يترتب عليه من الأجر والشواب» وعند 
المحاوف والأحزان يلجؤون إلى الإبعان بالله فتطمئن قلويهم ويزداد SLs]‏ 
وتعظم ثقتهم بريهم» وعند الطاعات والتوفيق للأعمال الصالحات يلجؤون 
إلى الإبعان بالله فيعترفون بنعمته عليهم» ويحرصون على تكميلهاء ويسألونه 
الثبات عليها والتوفيق لقبولهاء وعند الوقوع في شيء من المعاصي يلجؤون 
إلى الإيمان بالله فيبادرون إلى التوبة منها والتخلص من شرورها وأوضارهاء 
فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجوهم إلى الإعان بالله وحده. 


Go 


۸- أن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته توجب عبة الله في القلوب إذ أن 
أسماء الله وضفاته كاملة من كل وجه والنفوسش قد تللست le‏ حب 
الكمال والفضل فإذا تحققت عبة الله في القلوب انقادت الجوارح بالأعمال 
وتحققت الحكمة الى خلق العبد من أحلها وهي عبادة الله. 

4- أن العلم بالأسماء والصفات يورث قوة اليقين بانفراد الله تعالى 
بتصريف شؤون الخلق وانفراده بذلك لا شريك له وهذا ما Gime Git‏ 
التوكل على الله في حلب المصالح الدينية والدنيوية By‏ ذلك فلاح العبد 
ونحاحه فمن توكل على الله فهو حسبه. 

-٠‏ إحصاء الأسماء الحسنئ والعلم يما أصل للعلم بكل معلوم» فإن 
المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمراء وهي إماعلم يما 
كونه» وإما علم ما شرعه» ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسى وما 
مرتبطان بها ارتباط المقتضى عقتضيه. فمن أحصى أسماء الله كما ينبغي 
للمخلوق أحصى جميع العلوم. 
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الباب الثاني: 
بقبة أركان الإيمان 
وكبه خمسة قصول: 


القصل الأول: 
الإيمان بالملائكة 


ويشتمل على ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول : تعريف الملائكة وأصل خلقتهم وصفاتهم وبعض 
المبحث الثاني : منزلة الإيمان بهم وكيفيته وأدلة ذلك. 
المبحث الثالث : وظائفهم. 


۹۷ 


المبحث الأول 
تعربف الملاككة Jui,‏ خلقتهم. وصفاتهم. وخصائصهم 


تعريفهم : 

الملائكة: جمع مَلْك. أذ من (الألُوك) وهي : الرسالة. 

وهم: خلق من مخلوقات الله لهم أحسام نورانية لطيفة قادرة على 
التشكل والتمثل والتصور بالصور الكرعة؛ وهم قوى عظيمة» وقدرة كبيرة 
على التنقل» وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله قد احتارهم الله 
واصطفاهم لعبادته والقيام بأمره» فلا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما 
يؤمرود. 

أصل خلقهم : 

Sally‏ الي خلق الله منها الملائكة هي «النور». فعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله ##: (حلقت الملائكة من نور. وخلق OU‏ مسن 
مارج من GU‏ وخلق آدم ما وصف GSS‏ والمارج هو: اللهب المحتلط 
guile‏ 

صفاتهم : 

قد تضمن الكتاب والسنة الكثير من النصوص المبينة صفات لملائككة 
وحقائقها فمن ذلك: 


)1( صحيح مسلم برقم (TD‏ 


۹۹ 


Be 


Ue ءامنا‎ Gall EE) موصوفون بالقوة والشدة. كما قال تعالى‎ i 
(56s bye SL Ye LG SOTO Kah Ki 
وقال تعالى في وصف جبريل عليه السلام ( عََمَهسَدِيدٌ‎ .)٠:مرحتلا(‎ 
€ SS sale ke 3 «لجم:). وقال في وصفه أيضا « ذِى‎ Cl 
.)۲ ١ (التكوير:‎ 

وهم موصوفون بعظم place‏ والخلق. ففي صحيح مسلم من حديث 
عائشة رضي الله عنها وقد سألت البي BB‏ عن معن قوله تعالى « Badly‏ 
ِالْأهيَالبِينِ © rvs Sy‏ فقال: (إنما هو جبريل لم أره على صورته ال 
خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين 
ey Wales‏ 

وروی sal LY‏ عن عبدالله بن مسعود Be‏ قال: chy‏ رسول الله BB‏ 
جبريل في صورته» وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق يمسقط 
من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم) قال الحافظ ابن 
كثير: إسناده جيد. 

وروی أبو داود من حديث ple‏ بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول 
الله Be‏ قال: (أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش 
إن ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة (ple‏ قال الميثمي في المجمع: 


رجاله رحال الصحيح. 


(۱) صحيح مسلم برقم (۱۷۷). 
)1( مسند الإمام أحمد: »)79/1١(‏ و(5914/5). 


(۳) سنن أبي داود: )2 CAV‏ برقم .)٤۷۲۷(‏ 


ومن صفاتهم أنهم يتفاوتون في الخلق والمقدار فهم ليسوا على درحة 
واحدة» فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة, 
ومنهم من له ستمائة حناح. قال تعالى ak OT)‏ فاطر السَّموتِ NG‏ 
جَاعلٍالْمليْكة رسلا 


3 a 
او سے سے وص ص‎ a چ ص‎ ( 


.)١ (فاطر:‎ © EC igh يموقت وميم‎ 3s 

ومن صفاتهم الحسن والجمال فهم على درجة عالية من ذلك. قال تعالى 
في حق جبريل عليه السلام [ ّمه سید لفو * دو (ree pm Coa ays‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما (ذو مرة: ذو منظر حسن) وقال قتادة: 
(ذو خلق طويل حسن). 

وقال تعالى مخبرا عن النسوة عند رؤيتهن ليوسف عليه السلام: < فم 
بكر BBS GS, Sed cals‏ مادا بترا هنذا C25 SUN‏ 
(يوسف:١2)‏ وإنما قلن ذلك لما هو مقرر عند الناس من وصف اللائكة 
باالجمال الباهر. 

ومن صفاتهم الي وصفهم الله ما أنهم كرام أبرار. قال تعللى / SAL‏ 
0« كام رر € rene‏ وقال عز وجل( ولوک eS‏ * 
CS US‏ (الانفطار: .)١١01٠‏ 

ومن صفاقم الحياء لقول البي BB‏ في حق عثمان 2 (ألا أستحي من 
رحل تستحي OSS) aa‏ 

ومن صفاتهم أيضا العلم. قال تعالى في خطابه للملائكة  Mel SE‏ 


)1( صحيح مسلم برقم (VEN)‏ 


(rsa € SALE‏ فأئبت الله عز وجل للملائكة علما وأثبت لنفسه 
عا نه توهال تال fuser Go od‏ عليه الاو عله سويد 
essai‏ © «لنسم:ه قال الطبري: (علم محمد يك هذا القرآن حبريل عليه 
السلام) أ.ه» وهذا متضمن وصف جبريل بالعلم والتعليم. 

إلى غير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة من صفاتهم العظيمة وأحلاقهم 
ac SUI‏ الدالة على علو ble‏ وسمو منازهم عليهم السلام. 


خصائصهم : 

للملائكة عليهم السلام خصائص وصفات قد اختصهم الله تعالى Lig‏ 
وامتازوا مما عن الجن Wy‏ وسائر المحلوقات. فمنها: 

أن مساكنهم في السماء وإنما يهبطون إلى الأرض تنفيذا لأمر الله في الخلق 

Acs os Hee 5 oly 4 1 7‏ ا الم 
وما أسند إليهم من تصريف شؤوهم. قال تعالى: SGI SY‏ بالروج 
open Cele AGL ly,‏ وقال تعالى: « TNE‏ 
ak‏ من حول العش دسب حون مد رب © versa‏ وعن of‏ هريرة 
ذه قال: قال رسول الله AB‏ (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم 
فيسأهم الله وهو أعلم يهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم 
يصلون» وأتيناهم وهم يصلون)'. والنصوص في هذا كثيرة حدا يصعب 


حصرها هنا. 


۰۲ 


ومن خصائصهم امم لا يوصفون بالأنوثة» قال تعالى منكرا على الكفار 
ذلك: ( ول الملتيكة ce Gil‏ يمن rails WA gel Sy‏ 
سک د وسو € (لزعرف:»0. وقال تعالى: ( Vea,‏ 
ST LB‏ نَلْليَكدسَيْسِ ولق € Vien)‏ 

ون خصائصهم أهم لا يعصول لله ف شيء) ولا تصدر منهم الذنوب» 
بل طبعهم الله على طاعته» والقيام بأمره: كما قال تعالى في وصفهم: 
( يصون آة ما مره رمعون وون 4 cen‏ وقال أيضا 
Ayd bai ge a ۶‏ وهم A € She Sao th‏ 

ومن خصائصهم أيضا أنهم لا يفترون عن العبادة ولا يسأمون. قال تعالى: 


لله امو اسن سدع ب له CA‏ سك كم ده 2 eae are.‏ ا له 
ومنْعندە اکرو wale de‏ ولاس ترون * يسيحون اليل Dy‏ 
سے son‏ 


rf Seay‏ (الأنبياء:9 (6h‏ وقال في آية أخرى: ob y‏ تك روأ 


ra 
ا‎ 
B ر ص سس ساس‎ 2 


HS Se Gilt‏ وهال ل REESE LAG‏ € «فصكت:م0. 
فهذه بعض خصائص اللائكة الى اختصهم الله كما دون الثقلين من الإنس 
والجن. وبالحملة فالملائكة جنس آخرء يتميزون في أصل خلقتهم وتكوينهم 
عن الإنس واللحن. كما أن لكل من الإنس oly‏ حصائصهما الي يتميز كما 
أحد الجنسين عن الآخر aly‏ أعلم. 


المبحث الثاني 
منزلة الإيمان بالملائكة وكبكبتةه وآدلة ذلك 


منزلة الإيمان بهم : 

OLY!‏ بالملائكة ركن من أركان الإبمان في الدين الإسلامي» لا يتحقق 
الإيمان إلا به. وقد نص الله على ذلك في كتابه. وأحبر عنه النبي BBB‏ 
vere‏ 

abate 53 Cook) aise 
بالملائكة مع بقية‎ oly! فأخبر أن‎ )۲ ۸٠ (البقرة:‎ 4 ETS وم‎ 
امتثلوا‎ ily أركان الإبمان مما أنزله على رسوله وأوجبه عليه وعلى أمته‎ 
ذلك.‎ 

وقال تعالى في آية أخرى: ) لیران ولوا و جوھک ENG LNG‏ 
vss ay‏ 01 فجعل الإبمان يذه الخصال دليل ly Jul‏ اسم جامع 
للخير - وذلك أن هذه الأشياء المذكورة هي أص ول الأعمال الصالحة, 
وأركان الإعان الي تتفرع منها سائر شعبه. 

كما أخبر الله عز وجل في مقابل هذا أن من كفر يذه الأ ركان فقد كفر 
بالله: فقال: )53545 aah‏ و مکی کو Joie SLAG A555‏ 


: 4 : £ £ a2 2&7 
١١ه‎ 


2 د 
أذ 


oa, 4‏ رح ZA‏ 
نزل إ ليه من ريه والمؤّمِنونَ 


4 


ووصفه بالبعد في الضلال. فدل ذلك أن Oley!‏ بالملائكة ركن عظيم من 
أركان OEY!‏ وأن تركه مخرج من A‏ 

وقد دلت السنة كذلك على هذا. وسو سجاه ای د کر 
المشهور الذي أخحرحه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب 
ڪه قال: (بينما نحن عند رسول الله BR‏ ذات يوم إذ طلع علينا رحل شديد 
بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفة متا 
أحد» حي جلس إلى البي BB‏ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على 
فخذيه» وقال: يا محمد! أخبرئ عن الإسلام؟ فقال رسول الله BB‏ : الإسلام 
أن تشهد of‏ لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله BB‏ وتقيم الصلاة» وتؤني 
الزكاة وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال: صدقست. 
قال: فعجبنا له» يسأله ويصدقه. قال: فأحبرني عن الإعان؟ قال: أن تومن 
call‏ وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره. 
قال: صدقت. قال: فأخبرن عن الإحسان. قال: أن تعبد الله ELIS‏ تراف 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل. قال: فأخبرنئ عن أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة egy‏ وأن 
ترى al A aS‏ العَالة» رعاء الشاءء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق 
فلبئت ملياً ثم قال لي: يا عمر! أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: فإنه حبریل» أتاكم يعلمكم دینک . 

فهذا حديث عظيم اشتمل على أصول الدين ومراتبه كلها وهو مسهج 


(A) صحيح مسلم برقم‎ )١( 


فريد في تعليم هذا الدين جاء على طريقة الحوار بين الرسول الملكي» أفضل 
الملائكة وهو جبريل عليه السلام وبين الرسول الإنسي أفضل البشر» وهو 
محمد BB‏ » فينبغي للمسلمين أن يعنوا بهذا الحديث العظيم وأن يمستمدوا 
منهجهم في التعلم والتعليم منه كما كان على ذلك السلف رضوان الله 
عليهم. وقد تضمن الحديث ذكر الملائكة وأن OEY!‏ بهم ركن من أركان 
OY!‏ وهو المقصود هنا .. ably‏ أعلم. 


كيفية الإيمان بالملائكة : 


الإعان بالملائكة يتضمن عدة أمور لابد للعبد من تحقيقها حن يتحقق له 
الإعان بالملائكة وهي : 

-١‏ الإقرار بوجودهم والتصديق يمم كما دلت على ذلك النصوص 
المتقدمة من أن الإبمان بهم ركن من أركان الإبعان فلا يتتحقق الإيمان إلا 
بذلك. 

- الإمان el‏ خلق كثير Mar‏ لا يعلم عددهم إلا الله تعالى كما دلست 
Je‏ ذلك النصوص. قال تعالى ( وَبَلكجُوُوَريك لامر € الدشر: ام . 
أي لا يعلم جنود ربك وهم الملائكة إلا هو وذلك لكثرتهم. قال بذلك 
بعض السلف. 

وجاء في حديث الإسراء الطويل الذي أحرجه الشيخان من حديث مالك 
ابن صعصعة هه عن البي 6# قال: (... ثم رفع لي البيت المعمور» فقلت: يا 
جبريل! ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور. يدخله كل يوم سبعون ألف 


ملك» إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عل OO‏ 

BB صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود ذه قال: قال رس ول الله‎ BY 
فدل الحديثان على كثرة الملائكة؛ فإذا كان البيت المعمور يدخله‎ Oy 
ها‎ GL غيرهم» وجهنم‎ Gb ملك ثم لا يعودون إليه وإنما‎ ll كل يوم سبعون‎ 
فكيف بغيرهم من الملائكة الموكلين بأعمال‎ ASTI يوم القيامة هذا العدد من‎ 
عددهم إلا خالقهم تبارك وتعالى.‎ ple لا‎ of أحرى‎ 

EA ل‎ ie ee ا‎ 


>٣‏ وو 


كما قال تعالى: لإ وَكَالُوااكَحَدَاً ا ge CE as‏ 


Clog oh hs teal‏ «لأنياء : servers‏ وقال حل وعلا 
Kosa)‏ » مرد € ا فرصفوم abl‏ مكرمون منسه 


a Ga 


SAO SAS AG Se SNE) pg og Ute Sty cl 


a 


Ae Cm 


وَاَلمَارِوَهَمْ (TAC Lai) 2 SEY‏ فو صفهم باهم عنده وهذا تشريف 
هم» مع مقام التعبد له بلا سآمة. كما أنه تعالى أقسم بهم في غير موطن من 
كتابه وهذا لشرفهم عنده. فقال:  Ne ES LEIS‏ رجا * 
seat‏ € (الصافات: .)05-١‏ وقال عز وجل: ( َالْمَرِقَتِ 2 
CS sccalT‏ «الرسلات:؛:ه). وشواهد صور إكرام اللائكة وتقوع 
أساليبها وتعدد سياقاتها من OLS‏ الله كثيرة لا تخفى على متدبر مما يحم 
تقرير هذا في الشرع والله أعلم. 

)1( صحيح البخاري برقم (PY)‏ ومسلم برقم QV VE)‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) صحيح مسلم برقم .)۲۸٤۲(‏ 


1۰۸ 


0 اعتقاد تفاضلهم وعدم تساويهم في ل‎ -٤ 
مس الْلقِكةَ رسلا‎ pk TD دلت على ذلك النصوص: قال تعالى:‎ 
GSES (الحج:ه/). وقال عز وجل: ( أن‎ € Aus رالانا لله سیم بص‎ 
الْمَلقَكه لبون #(النساء: ۷۲ )فأ ب رأن منهم‎ arcs لْمَيِيحٌ أن أن کوت‎ 
مصطفين بالرسالة ومقربين» فدل على فضلهم على غيرهم. وأفضل اللائكة:‎ 
المقربون مع حملة العرش. وأفضل المقربين الملائكة الثلاثة الوارد ذكرهم في‎ 
الذي كان يفتتح به صلاة الليل فيقول: (اللهم رب حريل‎ BB دعاء البي‎ 
الغيب والشهادة..).‎ ble وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض‎ 

وأفضل الثلاثة جبريل عليه السلام وهو ال وكل بالوحي» فشرفه 
بشرف وظيفته. وقد ذكره الله في كتابه بما لم يذكر ope‏ من الملائكة» وسماه 
بأشرف cele‏ ووصفه بأحسن الصفات. فمن أسمائه الروح: قال تعالى: 


( نرَلَيدارو EAT‏ 4 (الشعراء: ۱۹۳). وقال عز وجل: > 


رص فر فير 


ا 


والروح Yad‏ © (القدر:؛). وقد ورد هذا الاسم tates‏ إل الله عاك افا هة 


ل الماک As‏ 


a 


تشريف. قال (i yous FES ws Gay TOE) gro‏ 
(مرع:1). وورد مضافاً إلى القدس» قال تعالى ass i DY‏ روح الْفْدْسِ من 
O05‏ € (النحل:۲. » والقدس هو الله على الصحيح من أقوال المفسرين. 
ومماحاء في وصفه قوله تعالى: ول رسول کور * زی فو AS‏ 


* Sal شك ديد‎ ade ) Ma قال‎ .)01- ١؟:ريركتلا(‎ 6 ule ماع‎ * oS 


)1( رواه الإمام أحمد في المسند:٠/١١٠‏ والنسائي في السنن: ۱۷۳/۳ برقم (VAY)‏ ونحوهما مسلم في 
الصحيح» برقم )+ (VV‏ وابن Corks‏ برقم .)١781/(‏ 


۰۹ 


ذوَمِرَةَفاسَبَوَئْ ) Crome)‏ فوصفه الله تعالى al‏ رسول وأنه کرم 
عنده» وأنه ذو قوة ومكانة عند ربه سبحانه» وأنه مطاع في السموات» وأنه 
أمين على الوحي وأنه ذو مرة (أي مظهر حسن). 

- موالاتهم والحذرمن عداوقم لقوله تعالى: ACES SIG)‏ 
3 ) (التوبة: )/١‏ فدحل الملائكة في هذه الآية AY ay‏ مؤمنون 
قائمون بطاعة ربمم كما أخبر الله عنهم ل له مامه وَيفَعَلُونَ 

مَأؤْصَقكَ 6 (لتحرع::م. وأخبر جل وعلا عن موالاة اللائكة لرسوله 
وللمؤمنين فقال:  ANS 456 Qs oly‏ هْوَمَوْلَهُ وَجِبْرِيلٌ ces‏ 
sora‏ € «لتحرم:؛) وقال عز وحل: Y‏ وى يض EV BSS Se‏ 
ides My: on See‏ € (الأحزاب:47). وقال: ‏ | 8 it os‏ 
4a ait 3 he SSL ati‏ ألا افوا CRA‏ 
(فصلت:٠٠).‏ فوجبت موالاة الملائكة على المؤمنين لموالاتهم لحم ونصرهم 
وتأييدهم واستغفارهم لهم. وقد حذر الله تعالى من عداوة الملائكة فققال: 
D‏ کان a 5 HGH‏ ورش AES Kins Sofas ah‏ 
So al}‏ 6 (البقرة:18). فأحبر أن عداوة الملائكة موجبة لعداوة الله وسخطه 
وذلك لأنهم إنما يصدرون عن أمره وحكمه» فمن عاداهم فقد عادى ربه. 

- الاعتقاد بأن الملائكة حلق من خلق الله لا شأن لهم في الخلق والتدبير 
وتصريف الأمور» بل هم جند من جنود الله يعملون بأمر الله والله تعالى هو 
الذي بيده الأمر كله لا شريك له في ذلك. كما أنه لا يجوز صرف ی 
من أنواع العبادة لهم بل يجب إخلاص العبادة UL‏ هم وحالق الخلق 
ccna‏ الذي لا شريك له في ربوبيته وألوهيته ولا متيل له في أسمائه 
۱۰ 


lie,‏ وقد ن ال كال LUS‏ قال je‏ > فاو دز و باسك أن 

تدوأ Ka‏ الع BOG‏ انكر بن ذنم Cogn‏ 

Be ESL GSN وقال تعالى: ) اواد‎ rca 
يعم م‎ * oho ts oa th وهم‎ all Ee oy 
* مُفْفِفُونَ‎ ES 3 وهم‎ SETI ولایشقعو ت‎ Pale NS 
(SL ری‎ UTS ت رکه من دونو ملك ریو‎ is 
فأخبر كانه أنه لم يأمر بعبادهم وكيف شا بعبادهم‎ (VARY Tiss Vy 
وهي كفر بالله العظيم ثم أبطل تعالى دعوى من زعم أن الملائكة بنات الله‎ 
ونزه نفسه عن ذلك» وبين أنهم عباد مكرمون بكرامته لهم عاملون بأمره‎ 
مشفقون من حشيته وأنهم لا يملكون الشفاعة لأحد إلا من رضي الله عنه‎ 
جزاء من ادعى الألوهية منهم وأن‎ Oly من أهل التوحيد. ثم حتم السياق‎ 
جزاءه جهنم فظهر من ذلك أههم عباد مربوبون لا حول لهم ولا قوة إلا‎ 
برجم وحالقهم.‎ 

Oley! -۷‏ المفصل ,من جاء التصريح بذكرهم من الملائكة على وحه 
الخصوص في الكتاب والسنة: كجبريل؛ وميكائيل» وإسرافيل» ومالك 
وهاروت وماروت» ورضوان» ومنكر ونكير» وغيرهم من جاءت النصوص 
بتسميتهم. وكذلك من جاءت النصوص بالإخبار عنه بالوصف: كرقيب 
وعتيد» أو بذكر وظيفته: كملك الموت وملك الجبالء أو من جاءت 
النصوص بذكر وظائفهم في الحملة: كحملة العرش» والكرام الكساتبين 
والموكلين بحفظ الخلق» والموكلين بحفظ الأجنة والأرحام» وطواف البيت 
المعمورء والملائكة السياحين» إلى آخر من أخبر الله ورسوله وي عنهم. 

۱۱۱ 


فيجب الإمان بذلك لمانا مفصلاً على نحو ما جاء في النصوص من أسمائهم 
وصفاتمم» ووظائفهم» وأخبارهم» والتصديق بكل ذلك مما GL‏ بيانه في 
Goud‏ القادم إن شاء الله تعالى. 

فهذه ale‏ ما يحب اعتقاده في حق الملائكة الكرام ما دالت عليه 
النصوص الشرعية ably‏ تعالى أعلم. 


المبحث الثالث 
وظائف الملائكة 


الملائكة جند من جنود الله تعالى» أسند الله إليهم کر Je as‏ 
aL‏ والوظائف الكبيرة» وأعطاهم القدرة على تأديتها على أكمل وجه. 
فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم الصلاة والمسلام 
ودر حر عليه السام قال تعالى: > 35 Jul cal a‏ * ع ليك 


sy a 


Weolky * wai‏ م ne‏ € (الشعراء: 45 )١95- ١‏ وقد تقدم أنه 
ل الملائكة وأكرمهم على cabl‏ وقد وصفه الله بالقوة والأمانة على تأدية 
مهمته. 
dy‏ يره البي يك في صورته الى حلق عليها إلا مرتين» وبقية الأوقات 
يأتيه في صورة رحل. رآه مرة بالأفق من ناحية المشرق By‏ ذلك يقول الله 
dle‏ فر ولقدنا الای این 4 ر ورف شرة ثائية ليلة se‏ 
3 التنماء: ردا ها el‏ له Cy a ee‏ اة عة 
0 # عند هاج الأو € e-Tax)‏ 


عن تفسير الآيتين المتقدمتين فقال: Uy‏ هو جبريل م أره على صورته BSI‏ 
gid‏ غلا pe‏ هافن af, cai dl‏ طا عزن clad‏ اد عط Lin dl‏ 


ون الستماء إل ee aN‏ 

ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل عليه السلام وقد ورد 
ذكره في القرآن. قال dls‏ : « م کان عدوا َل وَمَكِكَيَهوَرُسُلِهِ ويل 
pcs‏ فإ ت انعدو بكري © رالبقرة:۸» وهو ذو IS‏ عالية» ومنزلة 
رفيعة عند ربه» Wy‏ حصه الله هنا بالذكر مع fener‏ وعطف هما على 
اللائكة» مع أنهما من جنسهم لشرفهماء من قبيل عطف الخاص على العام. 
وكذا ورد ذكره في السنة على ما تقدم في gil cles‏ ## في صلاة الليل أنه 
يقول: (اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ..)" ولذا قال العلاماء إن 
هؤلاء الثلاثة المذكورين هم أفضل الملائكة. 

ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام وهو ثالث الملاككة 
المفضلين المتقدم ذكرهم. وهو أحد حملة العرش. والصور: قرن عظيم ينفخ 
فيه. روى LY!‏ أحمد في المسند عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: clr)‏ 
أعرابي إلى البي BB‏ فقال: د قرن ينفخ (ad‏ ورواه أيضاً 
الحاكم وصححه ووافقه الذهي 9) 

وأحرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري Be‏ نه أن 
البي يه قال: (كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحن جبهته 
وأصغى سمعه ينظر مي يؤمرء قال المسلمون: يا رسول الله فما نقول؟ قال: 


)1( صحيح مسلم برقم (۱۷۷). 

)1( رواه الإمام أحمد في المسند: 2١57/1‏ والنسائي في السنن:۳/١٠١»‏ برقم »)٠٠٠١(‏ ونوا مسلم في 
الصحيح برقم )+ (VV‏ وابن ماجه برقم CVV OV)‏ 

.٠۹۲۰۱۹۲/۲ المسند:‎ )۳( 

Bally 586/4 »٠٠.٦/۲:كردتسملا )٤(‏ للحاكم. 
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قولوا حسبنا الله ونعم ال وكيل على الله توكلنا)”'2 قال الترمذي حديث 
حسن. وصححه غيره من أهل العلم. 

وينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع» ونفخة الصعق. 
ونفخة البعث. قال تعالى: ( SABIE Crab SG GS‏ 
CS ANI‏ (النمل:۸۷). وهذه هي نفخة الفزع وقد دل على 
النفختين الأخريين قوله تعالى : < Gata ANG AES‏ نف SGN‏ 
شم فيه اخ داهم ees cs‏ 
CIAL 3)‏ 

ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الوت قال تعالى:  Jb‏ 
SIE RB sales pala Me SSE‏ 2 (السجدة: .)١١‏ 
UL,‏ الورك cb yet‏ ی Ol, ASI‏ الع SS Ip alae nt‏ ا 
ففي أحسن هيئة» وإن كان مسيئاً ففي أشنع هيفة. 
قال تعالى Sach ey BD:‏ اموت 85 رسلا وهم لا يُفَرَطُونَ ) 
(الأنعام: “CV‏ 

ومنهم الو كل SLL‏ وهو ملك الحبال» وقد ورد ذكره في حديث 
حروج البي BB‏ إلى أهل الطائف في بداية البعثة ودعوته إياهم وعدم 
استجابتهم له وفيه يقول البي BB‏ : (فإذا أنا بسحابة قد أظلتئ» فنظرت 
فإذا فيها حبريل» فناداني فقال: إن الله قد مع قول قومك لك وما ردوا 
thle‏ وقد بعث الله إليك ملك الحبال لتأمره مما شعت فيهم» فناداني ملك 


(TY EN) برقم‎ ۳۷۳-۳۷۲/١ CV ENY) المسند: ۷/۳» وسنن الترمذي: 270/5 برقم‎ (1) 
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الحبال. فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما ceed‏ إن شت أن 
أطبق عليهم الأحشبين. فقال البي يك بل أرحو أن يخرج الله من Stel‏ 
من يعبد الله وحده لا يشرك به les‏ والأخشبان: هما جبلا مكة: أبو 
قبيس والذي يقابله. 

ومنهم الملك الموكل بالرحم على ما دل عليه حديث أنس بن مالك 
ate‏ عن البي BB‏ قال: oy‏ الهو وجل و كل هلكا id pis‏ رت ] نطفة. 
Beas E 2‏ فإذا أراد أن يقضي خلقه» قال: أذكر el‏ 
أنثى؟ شقي أم سعيد؟ فما الرزق والأحل؟ فيكتب في بطن أمه)". 

ومنهم حملة العرش قال تعالى: ( الین يلون الع ومن PECANS‏ 
oes rr MA‏ بء تعفرو لذبن ءام موا € (غافر:۷). 
وقال تعالى: [ ovat © ERE EIA,‏ قال بعض 
العلماء: الذين حول العرش هم الملائكة (الكروبيون) وهم معحملة العرش 
أشرف MOISE‏ 


Som i 


ومنهم خزنة الجنة. قال تعالى: > ais‏ ى SIT Ayres (yas! all‏ 


سای کا راونت ھار د ر sapere:‏ 
ores € Cres 0‏ وقال تعالى: LEY‏ 
ر رر > oe AF 7 ae eee 92 Sie‏ 47“ - 

6 باب‎ Fn I وأزواجهم ودريحهم وا‎ wale is che 


(VY «الرعد:‎ 


.)١ 55١ ومسلم برقم‎ ,)5571١( صحيح البخاري» برقم‎ )١( 
.)5515( ومسلم برقم‎ (PVA) صحيح البخاري برقم‎ (1) 
VY ELV) تفسير ابن كثير‎ (1) 
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ومنهم خزنة النار عياذاً بالله منها وهم الزبانية. emi‏ كر 
ےس > 


hE والحرية جيم ادعوارد م‎ stg Suny d sds JB. be 


pan * wis pile » وقال تعالى:‎ CE: عَنَايَوْمَامنَالْعَدَابِ € غاف:‎ 


الزبانية € Om Yigal‏ وقال تعالى: > seine‏ وماجعاتا حصب julie‏ 


7 ررر 


overpay CS Cah ce Ka 
Wh €) ASEAN EE gs وقال تعالی: < واد وی ملك‎ 
له‎ BB في السنة ذكر مالك وأنه حازن النار ورؤية البي‎ cle وقد‎ 
: قال‎ BB ذه عن البي‎ OL بن‎ Sa ففي صحيح البخاري من حديث‎ 
فقالا: الذي يوقد النار مالك خازن النار» وأنا‎ laf (رأيت الليلة رجلين‎ 
حبريل» وهذا میکائیل).‎ 

ومنهم زوار البيت المعمور: يدحل في كل يوم منهم الليت المعمور 
سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه على ما ثبت من حديث مالك بن 
صعصعة ذه عن البي BB‏ قال: (... ثم رفع لي البيت المعمور» فقلت: ييا 
جبريل! ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور. يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» 
إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم)'". 

ومنهم ملائكة سياحون يتبعون ILE‏ الذكر فقد روى الشيخان من 
حديث أبي هريرة عن البي BB‏ أنه قال: (إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
aE Bi i Wiesel a‏ 


)\( صحيح البحاري برقم .)۳۲۳٣(‏ 
)1( صحيح البخاري برقم COPY EY)‏ ومسلم برقم (VTE)‏ واللفظ لمسلم. 
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حاجتكم قال فيحفوفم بأحنحتهم إل Lost Land‏ ي “فان reload‏ 
وهؤلاء الملائكة زائدون عن الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق 

وقد ثبت أيضاً أنهم يبلغون النبي يي من أمته السلام لما روى أحمد 
والنسائي بإسناد صحيح عن عبدالله بن مسعود قال» قال رسول الله 8 : 
(إن لله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من ON sel‏ 

ومنهم الكرام الكاتبون وعملهم كتابة أعمال الخلق وإحصاؤها عليهم. 
قال تعالى: ( GS COS * Shed KEG‏ * يَلْمُونَ CSE‏ 
(الانفطار: + CY)‏ وقال laksa) Seles‏ ال وعر) سمال Ge Ls‏ 
baal‏ من قوللا 80 A655‏ € :1:17 قال محاهد قي تفسير DAN)‏ 
ملك عن بمينه وآخر عن يساره فأما الذي عن يمينه فيكتب الخير» وأما 
الذي عن شاله فيكتب الشر. 

ومنهم الموكلون بفتنة القبر وسؤال العباد في قبورهم Sy‏ 
وئكير. وقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. أحرج الشيخان من 
حديث أنس بن مالك ذه عن البي BB‏ قال: Oly‏ العبد إذا وضع في قبره 
وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان» فيقعدانه فيقولان: 
ما كنت د تقول في هذا الرجل محمد Be‏ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله 
a‏ يقال ie) A‏ رة ك الل بد ai‏ سق 


الجنة فيراهما Olas‏ 


)1( صحيح البخاري برقم CVE SA)‏ ومسلم برقم (۲۹۸۹)» واللفظ للبخاري. 
)1( المسند: 2405/١‏ وسنن النسائي: CON) T‏ برقم (1787)» واللفظ لأحمد. 


)1( صحيح البخاري برقم Tene)‏ ومسلم برقم (۲۸۷۰)»› واللفظ للبحاري. 
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وأحرج الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 
#: (إذا قبر الميت أو قال أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال 
لأحدهما المنكر والآحر النكير فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرحل 
eth OC...‏ قال الترمذئ خديق scp‏ 

فهؤلاء هم أشهر من جاءت النصوص بذكر وظائفهم وأسمائهم من 
الملائكة ممن يتعين على العبد Oley!‏ بهم والتصديق بمدلولات النصوص في 
حقهم والله تعالى أعلم. 

ثمرات الإيمان بالملائكة : 

: بالملائكة نمراته العظيمة على المؤمن فمن ذلك‎ ola, 

-١‏ العلم بعظمة حالقهم عز وحل وكمال قدرته وسلطانه. 

-١‏ شكر الله تعالى على لطفه وعنايته بعباده حيث وکل يهم من هؤلاء 
الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك ما تتحقق به مصالحهم 
في الدنيا والآخرة. 

۳- محبة الملائكة على ما هداهم الله إليه من تحقيق عبادة الله على الوجه 
الأكمل ونصرقم للمؤمنين واستغفارهم لهم. 


)١(‏ سنن الترمذي: 2786/7 برقم CV VT)‏ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: ۳۸٩/۷‏ برقم 
»)۳١١۷(‏ واللفظ للترمذي. 
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القصل الثاني: 
الإيمان بالكتب المنزلة 


وقبه تمهيد وأربعة مباحث: 


التمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه. 
المبحث الأول : حكم الإيمان بالكتب وأدلته. 
المبحث الثاني : كيفية الإيمان بالكتب. 
المبحث الثالث : بيان أن التوراة والإنجيل وبعض الكتب الأخرى 
دخلها التحريف وسلامة القرآن من ذلك. 
المبحث الرابع : الإبمان بالقرآن وخصائصه. 


3 ee 


في تعربف الوحي ddl‏ وشرعا وببان de ly il‏ 


التعريف اللغوي 
الوحي في اللغة : هو الإعلام السريع الخفي. 
ويطلق الوحي على : الإشارة» والكتابة» Aa Sy‏ والإلهام. وكل ما 
ألقيته على غيرك حي علمه فهو وحي كيف كان وهو لا يختص بالأنبياء 
ولا بكونه من عند الله تعال: 
والوحي .معناه اللغوي يتناول : 
-١‏ الإلمام الفطري للإنسان كالوحي لأم موسى. قال تعالى: ( وَأ 


4 


ا € (القصص: AN:‏ 


سے سرعم سے 


ر 7 4,747 
: 0 لخريزي = > إلى النحل. قال تعالى: « وأو ربكال 


1 


- الإشارة السريعة ل سبيل الرمز cole ly‏ كإيحاء زكريا لقومه. قال 
تال AEE)‏ ن eT WAN‏ سیخ كز (Es‏ 
(مرم: “(VV‏ 
٤‏ - وسوسة الشيطان وتزيين الشر في نفوس أوليائه. قال تعالى: >55 
CRI ast ral hee a att‏ (الأنعام: 171). 
محا dle al aah,‏ إلى Ae ea‏ ايقعاوة: قال تعالى:  Sel‏ 
ربكال CAA‏ أن میک ف orden (ASSESS‏ 


۳ 


التعريف الشرعي 

هو «إعلام الله أنبياءه مما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة 
أو غير واسطة». 

أنواع الوحي : 

لتلقي الوحي من الله تعالى طرق بينها الله تعالى بقوله في مسورة 
الشورى: ( وماکان ل بتر ان مهاد مدلا G5‏ اون وري Ie‏ ِل 
رول AG 25h Ges‏ لمعل Beams‏ 4 (الشورى: .)0١‏ فأخبر 
الله تعالى أن تكليمه ووحيه للبشر يقع على ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى: الوحي الحرد وهو ما يقذفه الله في قلب الموحى إليه نما 
أراد بحيث لا يشك فيه أنه من الله. CES) ides pass‏ 
(الشورى:١0).‏ ومثال ذلك ما جاء في حديث عبدالله بن مسعود 5ه عن النبي 
# أنه قال: (إن روح القدس نفث في روعي لن تموت نفس حى تستكمل 
رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب) أحرجه ابن ال 
في المستدرك وصححه ووافقه الذهي وابن ماحه في سننه Oem poy‏ وألحق 

م اوري ا ار إبراههيم عليه 
ce Mel le OL‏ 253 ال Gl BS‏ اروف SS ET‏ 
365( (الصافات:5١١).‏ وكرؤٌرى البي as‏ قي بداية البعثة على ماروى 


)1( موارد الظمآن »)٠١852٠١85(‏ والمستدرك (E/N)‏ وسئن ابن ماحه )££ OV‏ وابن أي الديافي 


القناعة) والبيهقي 3 شعب الإيمان (المغي عن حمل الأسفار: 83552)119) Y. AH Spas‏ برقم 
(ENVY)‏ 
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الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (أول ما بدئ به رسول 
الله 6# من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت 
مثل فلق الصبح)0"©. 

المرتبة الثانية : التكليم من وراء حجاب بلا واسطة كما ثبت ذلك 
ان لوسرو الاتياء ككلم تحال اريت على نا عار PN eM‏ 
من موضع من كتابه. قال تعالى: ( وکاله لَه موس CES‏ (النساء: .)١١ ٤‏ 
وقال: :> ولماجا موس مومه 255.€ (الأعراف:١٤١).‏ وكتكليم الله 
لآدم. قال تعالى: alls D‏ ادم من SF‏ کلمت € رالبقرة:۳۷). وكتكليم الله 
تعالى لنبينا محمد BB‏ ليلة الإسراء على ما هو ثابت قي السنة. ودليل هذه 
امرتبة من الآية قوله تعالى: ( أَوْمِنْوَرآيحَابٍ € (الشررى:1ه). 

SPT) الثالثة: الوحي بواسطة الملك. ودليله قوله تعالى:‎ kon 

ale كسرول حبريل‎ May (01: نوما ررر‎ aon 
امياد والرسل.‎ le BW oe ارح‎ 5 

SS 
ال ا و‎ RR ویو رفا را مد‎ 
yal انه‎ 5K AE a GMM ON ads * GSS SS 
) Bi} روح الْمُدْسمِن‎ N55, ( : وقال تعالى‎ .)١۹ ٤-۱۹۲ (الشعراء:‎ 
.)١٠١ 7 (النحل:‎ 

ولحبريل عليه السلام في تبليغه الوحي لنبينا BB‏ ثلائة أحوال : 


.)١50( صحيح البخاري برقم )1( وبنحوه في صحيح مسلم برقم‎ )١( 


\Yo 


-١‏ أن يراه الرسول BB‏ على صورته الى خلق عليها fat dy‏ هذا إلا 
مرتين كما تقدم تقريره في الفصل السابق ^ 

؟- أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعى 
BS pw SI‏ ما قال. 

۳- أن يتمثل له جبريل في صورة Joy‏ ويخاطبه بالوحي كمامر في 
حديث جبريل السابق في سؤاله البي ويه عن مراتب cell‏ 

وقد pol‏ البي BB‏ عن ا حالتين الأخيرتين في إجابته للحارث بن هشام لما 
سأل رسول الله BB‏ فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول 
الله 4 : (أحيانا coal,‏ مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي» فيفصم عن 
وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلم فأعي ما 
OS 9‏ متفق عليه. corey‏ فصم: أي أقلع وانكشف. 


(۱) انظر ص VAY‏ 
(۲) انظر ص Ae‏ 
)1( صحيح البخاري برقم )1( ومسلم برقم (۲۳۳۳). 


۲٦ 


المبحث الأول 


حكم الإيمان بالكتب وأدلته 


تعريف الكتب : 
المكتوب والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع 


تعال:  AES‏ لا لكت ب Sol‏ عَم كبا 


والمراد بالكتب هنا : الكتب والصحف الى 


يكتب كتاباء ثم سمي به 
المكتوب فيها كما في قوله 
Aas‏ € (النساء: 88 )١‏ 


حوت كلام الله تعالى الذي 


أوحاه إلى رسله عليهم السلام. سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة أو أنزله 


عن طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك كسا 


حكم الإيمان بالكتب : 


RNS 


الإبمان بكتب الله الي أنزل على رسله كلها ركن عظيم من أركان 


okey!‏ وأصل كبير من أصول الدين» لا يتحقق 
ذلك الكتاب والسنة. 


Ie‏ مضه ر 


فمن الكتاب قوله تعالى: SM GIS}‏ 


مہ 


والكتب wall‏ رل عل رَسُولِه dol coal Leal‏ من 


- 
a rf] 


يالل و 


الإيمان إلا به. وقد دل على 


9, 


free 
ءامنوا‎ 


a 


B77 GF واه‎ 
ورسوله-‎ ail, ءَامِنوا‎ 


ومن فر 


A24 


0 


رم ص ر ر2 رھ {ee 0 2774 G74‏ سر اس 
ملبكة I aS‏ عند عل E‏ 


LVN Visa)‏ فأمر الله عباده المؤمنين 3 الاية بالدحول 3 جميع شرائع 


4 وشعبه وأركانه. فأمرهم بالإبمان بالله ورس وله وهو محمد‎ OLY! 


\YV 


والكتاب الذي أنزل على رسوله وهو القرآن» والكتاب الذي أنزل من 
قبل وهو جميع الكتب المتقدمة: كالتوراة» والإنجيل» FOr Ny‏ بين في 
ختام الآية أن من كفر بشيء من أركان الإبمان فقد ضل ضلالا بعيدا 
وع عن قب Soe‏ ومن Oey! ISL‏ المذكورة الإبمان بكتب الله. 

وقال تعالى: ¥ Sat Sa‏ وا وو قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولَكنَّ 
ath Gale Fi‏ وَالَْوَمِ seats gS‏ و الكتب 3s‏ ) 
«البقرة:۱۷۷). فأخبر عز وجل أن حقيقة البر: هو الإبمان بما ذكر من OLS yh‏ 
coleyl‏ والعمل بخصال البر si‏ في الآية بعد هذا. وذكر من أركان 
الإيمان: «الإبعان بالكتاب» قال ابن كثير: هو اسم جنس يشمل الكتب 
pl‏ من clout‏ عل الايا حن عفدت th‏ رقها وهو OL‏ 
المهيمن على ما قبله من VOSS‏ 

ولتقرير ete OLY!‏ أمر الله عباده المؤمنين of‏ يمخاطبوا أمل 
الكتاب بقوله تعالى:  Ks DISCS AGIGMAKIS‏ 


Bree aye | 


و إسمعيلٌ 5 e 550389 Gea!‏ ل ووا اوق ارت 
من 5 لا دقرف بان اح د نهم و مسلون { (البقرة: .)١75‏ فتضمنت 
الآيةإيمان المؤمنين ما أنزل الله عليهم بواسطة رسوله ‏ › وما 
أنزل على أعيان الرسل المذكورين في الآية» وما أنزل على بقية الأنبياء 
في الجملة ply‏ لا يفرقون بين الرسل في OLY‏ ببعض هم دون بعض فانتظم 
ذلك الإبمان بجميع الرسل وكل ما أنزل الله عليهم من الكتب. 


)1( تفسير ابن كثير ۲۹۷/۱. 


والآيات في تقرير هذا من كتاب الله كثيرة. 

وأما السنة فقد دلت كذلك على وحوب OLY‏ بالكتب. وأن OL Yl‏ 
يما ركن من أركان الإيمان» دل على ذلك حديث جبريل» وسؤاله البي BB‏ 
عن أركان الإمان» فذكرالبي GBB‏ إجابته: الإبمان بالكتب مع بقية أركان 
Oley!‏ وقد تقدم الحديث بنصه في الفصل السابق ele‏ عن إعادته هنا“ . 

فتقرر يمذا وحوب OLY!‏ بالكتب والتصديق بها جميعهاء واعتقاد L__Al‏ 
كلها من الله تعالى أأنزها على رسله GEL‏ والهدى والنور والضياءء Oly‏ 
من كذب بها أو جحد شيئا منها فهو كافر بالله حارج من الدين. 


ثمرات الإيمان بالكتب : 


وللإيمان بالكتب آثاره العظيمة على المؤمن فمن ذلك : 

-١‏ شكر الله تعالى على لطفه بخلقه وعنايته بهم حيث أنزل إليهم الكتب 
المتضمنة إرشادهم لما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. 

؟- ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما 
يناسبهاء وكان حاتم الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر 
ومصر إلى قيام الساعة. 

GUY -۳‏ صفة الكلام لله تعالى وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين» 
وعجز المخلوقين عن الإتيان.كثل كلامه. 


Vote انظر‎ )۱( 


۲۹ 


المبحث الثاني 
كبفبة الإبمان بالكتب 


الإبعان بكتب الله يشتمل على عدة جوانب دلت النصوص على وحوب 
اعتقادها وتقريرها لتحقيق هذا الركن العظيم من أركان الإبمان. وهي : 

-١‏ التصديق الحازم LL‏ كلها منزلة من الله عز وجل» Lily‏ كلام الله 
تعالى لا كلام cone‏ وأن الله تكلم بجا حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي 


أراد سبحانه . قال تعالى : > سالک له إ لاهو ال الوم * CEST AL IS‏ 


وح ص ت فم رو er cane 2G 447 eed‏ 


باحق مص قا لَمابين يديه Mh‏ وليل % فن Ht a IF‏ واا | 564 
RE LG 5 OE‏ ابكار 4 O Sy‏ 
فأخبر الله عز وجل أنه أنزل هذه الكتب المذكورة وهي: التوراة» 
والإنخيل» والقرآن من عنده وهذا يدل على أنه هو المتكلم مما وأا منه 
بدأت لا من غيره» ولذا توعد في BLE‏ السياق من كفر بآيات الله بالعذاب 
الشديد. 

وقال مخيراً عن التوراة ( OIG‏ لتَوَرة فيا CGN COS‏ 
فبين أنه تعالى هو الذي أنزل التوراة وأن ما فيها من الهدى yg Sy‏ منه 
سبحانه. وقال تعالى في سياق آخر مبيناً أن التوراة من كلامه وذلك في معرض 
إخباره عن اليهود ( tak‏ ان یمالک رکد قري ن epee‏ 
ڪلم aii‏ لونم رفوه من بعد ماعقلو عَمَلْوهُ © (البقرة ve:‏ فكلام الله 
الذي سمعوه ثم حرفوه هو التوراة. قاله السّدّي وابن زيد وجمع من المفسرين. 


۲۳۱ 


geil te > Aone J 


وقال تعالى في الإنخيل « ولتك أهل ISG Levi‏ فيه © aul‏ 


ع شه مادم 


Ct‏ أي من الأوامر والنواهي الي هي من كلام الله. 


Ju,‏ في القرآن الكرم: ‏ الرك Sys EES‏ كر 
coy CS‏ وقال de‏ مخاطباً رسوله وك ( nol Beis‏ 
cr jean € pb SS‏ وقال SSE Ys dle‏ 


arr SIG و‎ 


ey a Non ea وَإِنْ أحدمّنالمشرك,‎ 3 de وقال‎ . (Ve Ys ped 


مع كما ait‏ © (التربة:6). Ly‏ أمروا أن يسمعوا القرآن الذي أنزله على 
رسوله غه فهو كلام الله على الحقيقة. 


2 الإيمان بأنها دعت كلها إلى عبادة الله وحذه وقد pt Sel‏ 
والهدى والنور والضياء. قال تعالى: ( EN GEG‏ أن ACSF‏ اله LESH‏ 


بيه 


1 ر ل مه ودد ريا age‏ 
tees SAIS‏ 3 ثم Sj‏ لتاس ie (BS‏ ل ألو € رآل 


عمران: 9/). فبين الله أنه ما ينبغي لأحد من البشرء آتاه الله الكتاب والحكمم 
والنبوة» أن يأمر الناس أن يتحذوه إلا من دون الله . وذلك أن كتب الله Le}‏ 


جاءت بإخلاص العبادة لله وحده. 


وقال تعالى مبيناً أن كتبه جاءت بالحق والهدى SH Dike GY‏ 


مع لاه رص er fu‏ ھم SR‏ { 


wll من ل هدى‎ * KAYE aA GG 4 oe مصدقا لما‎ SSL 


oo rigors, eres iat RAG 53 y (آل عمران:*42). وقال تعالى:‎ 
“7 ساس جر ور رع‎ “WZ UL 
وقال تعالى:‎ errs) ) GNC ES Teed ریت ومني‎ be 


Bere pe A و‎ 16 


IG) \)‏ ا ألسَورنة فا ف :؛4). وقال تعالى: > ables‏ 
eae yl‏ وور راللائدة: :5 6).وقال تعالى : ( > رمضان ولد ىأ oS‏ 


دی 
ا سر 


۲۲ 


سے ص س سے سے 2ح عر 


الق رازھ دو کاس وبینلتٍ مَنَالهَدَى وَالْعْرَفَان € (البقرة: 
. إلى غير ذلك من الآيات المتضمنة أن كتب الله تعالى قد Selim‏ 
بالحدى والنور من الله تعالىى. 

- الإبمان ob‏ كتب الله يصدق بعضها Law‏ فلا تتاقض بينها ولا 


مره 


Wi مَصّدّقَا‎ Si Cosi ath > في القرآن‎ eee 


: ' 9 ee ولع اس‎ Seif 2 wee oe 
(المائدة : 44). وقال في الإبحيل:‎ € ale بترت یدید مِن الڪتب ومهيينا‎ 
کر له و‎ so BAe ور‎ ata ae 


وءاتينله 1001111111 رمن التورئلة» (ELM)‏ 
فيجب الإبمان بهذا واعتقاد سلامة كتب الله من كل تناقض أو تعارض» 
وهذا من أعظم حصائص كتب الله عن كتب الخلق وكلام الله عن كلام 
الخلق فإن كتب المخلوقين عرضة للنقص والخلل والتعارض كما قال تعالى 
في وصف القرآن [ ESS‏ من عند عير آله LS)‏ فيه OBST‏ كيرا ) 


«(AY (النساء:‎ 


4- الإمان ما سمى الله عز وجل من كتبه على وجه الخصوص» 
والتصديق بماء وبإخبار الله ورسوله عنها. وهذه الكتب هي : 

أ) التوراة : وهي كتاب الله الذي آتاه موسى عليه السلام. قال تعالى: 
op Gi)‏ الكت نيتم fice SN Sa CN‏ 
لاس ) (القصص:45). By‏ حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه الشيخان 
مق جات الع ب مالاك Slop ows‏ . فيأتون إبراهيم فيقول: ع 
هتاكم ويذكر خطيئته الى أصايها ولكن ائتوا لوب عدا آتاه الله التوراة 
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وكلمه تكليما)“. وقد ألقى الله التوراة على موسى مكتوبة في الألواح By‏ 


Y 5‏ عور كدو ر صد ور 4% 
ares‏ ل سان لوحك VIG‏ لواح Sait abe teem‏ 


سے م 


س ررس 


لكل .)١ ؛٠:فارعألار Gt‏ قال ابن عباس (يريد ألواح التوراة). وفي 
حديث احتجاج آدم وموسى من رواية أي هريرة ذه عن النبي BE‏ :)++ 
قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وحط لك التوراة بيده) أخرجاه 
oe MS “ Ye 5 5‏ 
3 الصحيحين من طرق 60 . والتوراة هي أعظم كتب بي إسرائيل 
وفيها تفصيل شريعتهم وأحكامهم الى أنزها الله على موسى وقد كان 
على العمل ما أنبياء بين إسرائيل الذين جاءوا من بعد موسى كما قال 
TATE :‏ ا Day ote 5 Bie ste BAe FA‏ 
تعالى: 3 a ILI IU]‏ فيا هدى وور کم (LGN ANY‏ 
A 8 se 2‏ سل ayo 7 - 34 4 o 4 5 rev Sree‏ 
Gel‏ هادوا وال ريون وا لا جار یما استحفظوامنكتب atl‏ ڪانوا يه 
3 

ayy all وين الهو‎ ye الله ف انه‎ pol sy cee say GIGS 
بسط هذا في المبحث القادم إن شاء الله.‎ Gh وتبديلها على ما‎ 

ب) الإنجيل : وهو كتاب الله الذي أنزله على عيسى ابن مريم عليهما 

5 1 سے et‏ ص Ze‏ هصح سر هل 

السلام . قال تعالى : [ وقفینا علج ءاثارهم بعيسى ابن مم مصّد قالمابين يديه Ot‏ 
LA IAS al‏ فيه هدى ومصر قَالِمَا بن يديه SBS RING:‏ 
رو bet Fe‏ 7 
وَمَوَعِظة Salt‏ ) (المائدة: 45). 

وقد أنزل الله الإنخيل مصدقا للتوراة وموافقا للها كما تقام في الآية 
السايقة: 

قال بعض العلماء(: لم يخالف الإنحيل التوراة إلا في قليل من الأحكام ما 
)1( صحيح البخاري برقم )© (VEY‏ ومسلم برقم (۱۹۳). 


)1( صحيح البخاري برقم )£ CUTS‏ ومسلم برقم »)۲٠٠۲(‏ وفي إحداها: «وكتب لك التوراة بيده». 
)1( تفسير ابن كثير PUY)‏ 


١١ 


hen 


قد أحبر الله تعالى في كتابه الكريم أن التوراة والإنجيل نصا على البشارة 
وقد احبر 3 


Gil > AE SB AK St) ge قال‎ BB بنبينا محمد‎ 


دونه کوان دهم في التَوْرةٍ وَالْايجيِل € deviate‏ 
وقد لحق fet‏ من التحريف ما لحق التوراةه كما سيأ بيانه في 
المبحث القادم بحول الله. 
ج) الزبور : وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام. قال 
تعالى : ف وء اتنا داو د 95 € arta‏ قال قتادة في تفسير الآية: «كنا 
نحدث أنه دعاء علمه الله داود وتحميد وتمجيد لله عز وحل ليس فيه حلال 


ولا حرام ولا فرائض ولا حدود». 
>( صحف إبراهيم وموسى : : وقد ل ا pea‏ 


3 su 


للم الأول وسور اننع وول ال ae >. S48‏ 
Se‏ 8 ل الغ وس 
موس 7 saa mes‏ و - I‏ اي % oly‏ س gow‏ 
030 € (النحم (FATE‏ و الثاني فسورة: te Ghai JB deY‏ 
م ee‏ و ر Gre Ae Ge‏ 
Spa 35 Geen‏ * ل قرو الك لديا * والكخره عار أب 
« ن Cesena ed VIGABT SiS‏ (الأعلى:4 oy‏ فأخبر 
الله عز وجل عن بعض ما جاء في هذه الصحف من وحيه الذي أنزله 


° 


کل 


ه) القرآن العظيم : وهو كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد ؤم 
مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه» وهو آخر كتب الله نزولا 
وأشرفها وأكملهاء والناسخ لما قبله من الكتب وقد كانت دعوته لعامة 
الثقلين من الإنس والحن. قال تعالى: 7 ANTS‏ الْكِتبَ CUCL BH‏ 
بت يديه SN‏ وم const (sla‏ ومهيما: أي شهيداً علسی 
ما قبله من الكتب وحاكماً عليها. Ju,‏ تعالى: « BGS a cel Js‏ ال 
هيد يق ony (654 BA SHG Ah KS‏ 
وقال عز وحل: <( MAG‏ درل اران م عدو ل كن للع یی نا | q‏ 
(الفرقان: .)١‏ وللقرآن أسماء كثيرة أشهرها: القرآن» والفرقان» AS,‏ 
والتنزيل» والذكر. 

فيجب الإيمان هذه الكتب على ما جاءت به النصوص» من ذكر أسمائهاء 
ومن أنزلت فيهم» وكل ما أخبر الله به ورسوله BB‏ عنهاء وما قصّ علينا 
من أخبار أهلها. 

ه- الاعتقاد الحازم بنسخ جميع الكتب والصحف الى أنزها الله على 
رسله» بالقرآن الكرم» وأنه لا يسع أحداً من الإنس أو الجن» لامن أصحاب 
الكتب السابقة» ولامن غيرهم» أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغير ما 
حاء فيه أو يتحاكموا إلى غيره. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. 

قال تعالى: ( SGM MA‏ عدو َو SOLAS‏ » 


ج سس ضرح oh‏ نايبر 


(الفرقان: ۰)١‏ وقال عر وجل: » يكار ال ڪب دَدَ اث رَسُونَا 


ee Solis es SL‏ تفوت مى الڪ ب a‏ عن 


se‏ برعو سلس وو 


كثير 3 تد pale‏ = الله نور ڪب ASAE a ew‏ 


١75 


کس 


له من أتبع SAE reyes PEN eee)‏ 
الت الو ز اوهد هة إل اط E e‏ € (لمائدة: 5416 ). 
فل آمرا نبيه BB‏ أن Set‏ زین آمل الکاب Polat,‏ هَأحَكم 
اا ا ولات آهو وهم ER EEE‏ وقال 


بلمهم ر 


Ars “4 


8 وان اک Oe‏ نما ال انو iy‏ أهواءه موحد رھم أن Daw‏ عن 
ينهم يما هم هم 


7752007 Minch adontune, 
BB أتى الني 8# بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على الي‎ de 
فغضب وقال: (أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد‎ 
بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحتق فتكذبوا به‎ U6 جئتكم‎ 
ما وسعه‎ cle لو أن موسى كان‎ ody أو بباطل فتصدقواء والذي نفسي‎ 
إلا أن يتبعي) رواه أحمد والبزار والبيهقي” وغيرهم وهو حديث حسن‎ 
متهوكون: متحيرون.‎ (grey مجموع طرقه.‎ 

Ligh‏ ما يجب اعتقاده في كتب الله على سبيل الإجمال ghey‏ تفصيل ما 
يجب اعتقاده في القرآن على وجه الخصوص في مبحث مستقل إن شا الله 
ate‏ 


)1( مسند الإمام أحمد: 780//8؛ وكشف الأستار: 2١174‏ وشعب OY‏ للبيهقي: .)١0797(‏ 


۳۷ 


المبحث الثالث 
بيان أن التوراة والإنجيل وبعض الكتب الأخرى 
المنزلة دخلها التحريف وسلامة القرآن من ذلك 
تحريف أهل الكتاب لكلام الله : 
أخبر الله عز وجل في القرآن الكريم عن تحريف أهل الكتاب لكتب الله 
المنزلة عليهم وتغييرها ار 
قال تعالى في حق اليهود: [ KNB RAS AEST‏ وذ كاد فْرِيقُ قَنْهُمْ 
ا مَْمَعُونَ ڪلم ail‏ 0 مي STACEY‏ 0 
eve ss as‏ وقال عرز وحل: $ TS‏ 
مَواضيِ4ء © (النساء::؛). 
وقال تعالى مخبرا عن النصارى: : رمت es SG il‏ ادنا 


a 


4A >‏ { ر ور م tee ed a ere A‏ سج سے 
سلف يي 9 parte‏ ل eer‏ ينهم العداوة الا 


Sree 3 


2 1 ل‎ S 
لَذِينَ ها وا يحرفون | م عن‎ 


إل ور salt‏ وَسَوَْفَت AR‏ اله بَا ڪادوا يُضتعوت * 

كاخ الحكتب د جاک tS‏ ب SS‏ ڪن يِمَا 

(100) iy oe a ms 
على تحريف اليهود والنصارى كتب الله المفزلة عليهم.‎ OLY فدلت‎ 
وقد كان هذا التحريف بالزيادة تارة وبالنقص تارة أخرى.‎ 


فدليل الزيادة قوله تعالى Rige SSA):‏ ل ن 


yA يل‎ 


rg‏ مسو وو 


5355 يديهم‎ JE Ee SUES RE هلد امن عند آله‎ 
vi aly € مَمَايَكْسبُونَ‎ 43 


۲۹ 


ودليل النقص قوله تعال: ( اهل التب 15 ene‏ 25 
4 کڪ 


کک EE ee‏ فو aye‏ رح من الحكتنب ») vena‏ 


Be Sr che FT 


dds 5‏ لمن للكت Ms‏ بمو سى نورا وهر gE CUE‏ 
sek, af‏ 
وَاطِيس بوتا نحو (Se‏ € (الأنعام: ay‏ 


4 wr Sh 


تحريف التوراة والإنجيل وأدلة ذلك : 

هذا ما حاء في تحريف أهل الكتاب لكلام الله وكتبه في الجملة. وأما 
التوراة والإبخيل خاصة فقد دلت الأدلة ما تقدم وغيرها على وقوع 
التحريف فيهما. 

فمن أدلة تحريف التوراة قوله تعالى: ( قُلْم ْوَل الكت بَالىجَآءيوء 
مُومى راود GG ab ELE UAE‏ وتخفون كثيرا را As‏ کا تأ 
(isk pF SAM SSIS‏ (الأنعام: .)٩١‏ وجاء في تفسير 
الآية: (أي تحعلون الكتاب الذي جاء به موسى في قراطيس تضعونه فيها 
ليتم لكم ما تريدونه من التحريف والتبديل وكتم صفة البي BB‏ 
المذكورة فيه). 

وقال SE IG SUPA A Sue‏ ريق مهم َنَمَعُونَ كلم 


z zg 
00 2 


الوم سح رفو di‏ بعد SAEZ‏ € رالبقرة:٠٠)‏ قال السدي في تفسير 
الآية: (هي التوراة حرفوها). وقال ابن زيد: (التوراة الي أنزها علييهم 
Kd‏ يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا 
والباطل فيها حقا). 

ودليل تحريف الإنجيل قوله تعالى: ( a‏ اد SEIN‏ 
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te‏ هه سح و بين Ca‏ ع 


Fic‏ ميتّفهم مسوا UES‏ ما د ڪروا به a‏ سه العداوة 
casts‏ إل يَوْمِ socal‏ وسوڪ 4 اله Gy‏ كاوأ 
غوت + آهل الصكتب هد کا كه َس PILL‏ 
Fe eee‏ فو رع معطا اد ىجيت 
(المائدة:4 .)٠ ٠-١‏ قال بعض أثمة التفسير في تفسير الآية الأخيرة: (أي يبين ما 
بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه ویسکت عن كثير ما غيروه ولا 
فائدة في بيانه“. 

فدلت هذه OLY‏ على وقوع التحريف والتبديل في التوراة والإنخيل. 
ولهذا اتفق علماء المسلمين على أن التوراة والإنخيل قد دخلهما التحريف 


والتغيير. 
سلامة القرآن من التحريف وحفظ الله له وأدلة ذلك : 


أما القرآن العظيم فهو سليم ما طرأ على الكتب السابقة من التحريف 
والتبديل وهو محفوظ من كل ذلك bat‏ الله له وصيانته إياه كما أحبر الله 
عن ذلك بقوله : ( لاعن رتال كر وتال فظو ) ims‏ قال 
الطبري في تفسير الآية: «قال وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما 
ليس منه» أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده haath dy‏ كما 
أخبر الله في آيات أخرى عن تمام إحكامه للقرآن وتفصيله وتنزيهه من 
كل باطل فقال عز من قائل: ( اياي كيل Sab RSE SSS Sct‏ 


Ut تفسير ابن كثير‎ )١( 


(۲) تفسير ابن جرير ٤‏ ۷/۱. 


yen 


5 ات کک أت کت يف شت‎ Y وقال تعالى:‎ (erecta © 2A 


سے مہ ےک سا مه کے 


دن عجر » coy‏ وقال عز وحسل: SBE TAT}‏ 
بوج * إن عليتاجعهء وا 6 (القيامة: ۷١ ٦‏ 

فدلت هذه الآيات على كمال حفظ الله للقرآن لفظا ومعيئن بدءا 
بنزوله إلى أن يأذن الله برفعه إليه سليما من كل تغيير أو تبديل. و 
بتعليمه لنبيه cB‏ ثم جمعه في صدره وبيانه له وتفسيره في سنته اللطهرة ثم 
ما هيأ الله له بعد ذلك من عدول الرحال الذين حفظ مه في الصدور 
والسطورء عبر الأجيال والقرون» فبقي سليما منزها من كل باطل» يقرؤه 
الصغار والكبار» على مختلف الأعصار والأمصار» غضا طريا كما أنزل 
من الله على رسوله BB‏ 

وقد نبه العلماء في هذا المقام إلى سر لطيف ونكتة بديعة تتعلق بجواز 
التحريف على التوراة وعدم جوازه على القرآن على ما روى أبو عمرو 
الداني عن أبي الحسن المنتاب قال: (كنت يوما عند القاضي أبي إس حاق 
إسماعيل بن إسحاق فقيل له: م جاز التبديل على أهل التوراة ولم جز على 
أهل القرآن؟ فقال القاضي: قال الله عز وحل في أمل التوراة يما 
2 محفْظوأمنكتب eeu € if‏ فر كل BE‏ إليهم فجاز SA‏ 
عليهم. وقال في القرآن « G5 Sai S526)‏ له Spa‏ 6 (الحجر:ة) 
فلم جز التبديل عليهم. قال: فمضيت إلى أبي عبدالله امحاملي فذكرت له 
الحكاية فقال: «ما سمعت كلاما أحسن من هذا». 


المبحث الرابع 
الإيمان بالقرآن وخصائصه 


تعريف القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي والفرق 
بينهما : 


القرآن الكريم: هو كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله 
clos‏ وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله Ane” (dam‏ 
pp‏ عليه السلام من الله عز hey‏ ونزل به على خاتم رسله محمد BB‏ 
بلفظه ومعناه المنقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين المكتوب في المصاحف 

١ . ١ F 
^ امحفوظ من التغيير والتبديل‎ 

والحديث القدسي: هو ما رواه البي BR‏ عن ربه باللفظ والمعئى ونققل 
إلينا آحادا أو متواترا و لم يبلغ تواتر LOOT AN‏ 

ومثاله حديث Gl‏ ذر الغفاري عن البي BB‏ فيما يرويه عن ربه عز وجل 
أنه قال: (يا عبادي» إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمافلا 


OO huss 
من قول أو فعل أو تقرير أو‎ BH والحديث النبوي: ما أضيف إلى البي‎ 
© ey 


والفرق بين القرآن والحديث القدسي والنبوي: أن OT th‏ متعبد 


)1( الطحاوية .١ 977/١‏ مباحث في علوم القرآن لمناع القطان» ص 25١‏ وقواعد التحديث بحمال الدين القاسمي 
ص٥1‏ . 

(۲) انظر قواعد التحديث SL‏ الدين القاسمي ص٠٠‏ . 

(۳) رواه مسلم برقم .)۲٣۷۷(‏ 

)£( مصطلح الحديث لابن عثيمين ص۷» وقواعد التحديث للقاسمي ص١57-51.‏ 
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بتلاوته معجز في نظمه متحدى به» يحرم مسه محدث» وتلاوته لنحو حنب» 
وروايته بالمعن» وتتعين قراءته في الصلاة» ويؤجر قارئه بكل حرف منه 
وام Spell ety eo Ey] GH cole poy‏ 
فإنهما ليسا كذلك. 

والفرق بين الحديث القدسي والنبوي: أن الحديث القدسي من كلام 
الله بلفظه ومعناه بخلاف الحديث النبوي فهو من كلام Lbs © SS‏ 
ومعين» وأن الحديث القدسي أفضل من الحديث النبوي وذلك لفضل كلام 
الله على كلام المحلوقين.7) 


خصائص الإيمان بالقرآن : 


الإبعان بكتب الله ركن عظيم من أركان الإبمان على ما تقدم تقريره» 
ولما كان القرآن العظيم هو الكتاب الناسخ للكتب السابقة والمهيمن عليها 
والمتعبد به لعامة الثقلين بعد بعثة نبينا محمد 6 ونزول هذا الكتاب 
عليه اختص Oley!‏ به بخصائص وميزات لابد من تحقيقها للإهان به 
بالإضافة إلى ما تم تقريره من مسائل في تحقيق OLY)‏ بالكتب إجمالاً. وهذه 
الخصائص هي : 

-١‏ اعتقاد عموم دعوته وشمول الشريعة الى جاء يما لعموم الثقلين من 
الجن والإنس لا يسع أحداً منهم إلا الإبمان به ولا أن يعبدوا الله إلا ما شرع 
as‏ قال See‏ : و SCN FS coil MG‏ عل sate‏ لکن للعداميرت OS‏ 1 
Jo iat Sls JB) 1:06 ply‏ مان Svea wae ti aed‏ 


SE - > a عو‎ 


و 6 (الأنعام:014. وقال تعالى إخباراً عن الحن: ل إناسيعتا م اكاعبا 


)1( انظر قواعد التحديث a)‏ ص 11-1٥‏ . 


* ہدیا ل PO CAC CUMIN‏ € (الحن: (VV‏ 
؟- اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة فلا يجوز لأمل الكتاب ولا 
لغيرهم أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغيره» فلا دين إلا ما جاء ب ولا 
عبادة إلا ما شرع الله فيه» ولا حلال إلا ما أحل فيه» ولا حرام إلا ما حرم 
فيه» قال تعالى: SVE EES D‏ دیا فلن dh € AEB‏ عمران:10). 
وقال تعالى: ( AM GSE ENCHANT AG‏ مارك CB‏ 
(النساء:٥٠٠).‏ وقد تقدم في حديث حابر بن عبدالله es‏ اللي BS‏ 
أصحابه عن قراءة كتب أهل الكتاب وقوله: (... والذي نفسي بيده لو أن 

موسى كان حياً ما وسعه إلا أن (acs‏ 
۳- سمماحة الشريعة الي جاء يما القرآن ويسرهاء GL‏ الشرائع في 
الكتب السابقة. فقد كانت مشتملة على كثير من الآصار» والأغلال SS)‏ 


٤‏ 4% مه معو ده رم عه سل مد 
فرضت على أصحابما. قال تعالى: # GAAS AN SAGA‏ 
جد ووبان دهم ف a‏ وآ لإ نجي ل يام رشم ae eh‏ 


ee a ye ee er Pa as SS 
ع نالسكر و عل لهم الطيبت وحرم عله م الخبيث ويضع عنهم‎ 
, سے رم اس ع‎ G9 779% ء ر وم روح‎ 
«لأعراف:1007).‎ 4 Lyte والاغلل ال ىكات‎ Care 
القرآن هو الكتاب الوحيد من بين الكتب الإلهية الذي تكفل الله‎ of -٤ 
بحفظ لفظه ومعناه من أن يتطرق إليه التحريف اللفظي أو المعضوي. قال‎ 
0 AKI ر و هدم بعر ع‎ 
YP لاضن اتالد در وتال فظو € «الحجر:ه). وقال تعالى:‎  :ىلاعت‎ 
2-0 اباس سا‎ Sf ke ىا لماح‎ 


لك مع ليع اع سح سدع ae‏ سه 2 
Dbl ub‏ من بین OE‏ ولا من wee SS bp ald‏ ) (فصلت: 


7 ). وقال عز وجل مبينا تكفله بتفسيره وتوضيحه على ما اراد 


oly) (1)‏ الإمام أحمد في المسند: YAV/T‏ وغيره. 


2 رق 
oo fe ge 7 AL BAe oor‏ 


وشرع: > إِنَعليّناجمعه: وقزءانه, * دان فا انه 0 Gey‏ 
(القيامة:17١9-1١).‏ قال ابن كثير في تفسير الآية الأحيرة : «أي بعد 
حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه» ونلهمك معناه على ما اردنا وشرعنا». 
وقد هيأ الله تعالى الحفظ كتابه من العلماء الجهابذة من قاموا بذلك خير قيام» 
من OW‏ البي BB‏ إلى يومنا هذاء فحفظوا لفظه وفهموا معناه» واستقاموا على 
العمل به» و لم يعوا بحالاً من OVE‏ خدمة القرآن وحفظه إلا وألفوا فيه 
المؤلفات المطولة» فمنهم من ألف في تفسيره» ومنهم من ألف في رمه 
وقراءاته» ومنهم من ألف في محكمه ومتشاهه؛ ومنهم من ألف في مكيه 
ومدنيه» ومنهم من ألف ف استنباط الأحكام منه» ومنهم من ألف في ناسخه 
ومنسوخه؛ ومنهم من ألف في أسباب نزوله» ومنهم من ألف في أمثاله» 
ومنهم من ألف ف إعجازه» ومنهم من ألف في غريبه» ومنهم من لف لي 
ش إعرابه» إلى غير ذلك من ابحالات الى تحسد من خلالها حفظ الله لكتابه مها 
هيأ له هؤلاء العلماء من خدمة كتابه وعلومه حي بقي محفوظاً يقرأ ويفسر 
Lae‏ طرياً كما أنزل. 
-٥‏ أن القرآن الكريم مشتمل على وجوه كثيرة من الإعجاز شارك فيها غيره 
من الكتب المنزلة؛ وهو في الحملة المعجزة العظمى وحجة الله البالغة الباقية 
الى أيد Le‏ نبيه 6# وأتباعه إلى قيام الساعة» على ما روى الشيخان من 
حديث Gl‏ هريرة عن الي BB‏ قال: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطضي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر» Ley‏ كان الذي أوتيته وحيا ol‏ الله إلي 
فأرجو أن أكون أكثرهم Lut‏ يوم القيامة»”'). ومن صور إعجاز القرآن 
حسن تأليفه وفصاحته وبلاغته وقد وقع التحدي للإنس والجن على أن يأتوا 


(VON) ومسلم برقم‎ »)٤۹۸۱( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
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alec,‏ أو ببعضه على مراتب ثلاث: فقد تحداهم الله على أن ا 
وما استطاعوا. قال تعالى: Mache A)‏ بل ae (BE * SLB‏ 
ملعإ نوأرقي ) (الطور:+4.0. وقال عز وجل مقرراً عجزهم عسن 
ذلك ( پل يلسع آلو ولج ع SS AINE Ltt‏ بمو 
ولو کات (lrg ath span‏ (الاسراء :۸۸). ثم داوم Val ol‏ بعشرسور 
alee‏ فما قدروا. قال تعالى: e AAD‏ 
CaS faa‏ وأدعوامناستطعسممّن دون ail‏ انكر TOR EEE ao) 0 Sao‏ 
تحداهم مرة ol alu‏ يأتوا بسورة منه فما استطاعوا. 0 
تعالى: ( اولوت ادهل انوا بش ور AEA A EG lds‏ ن دون إن 
bw‏ 6 (يونس:۳۸). فثبت هذا إعجاز القرآن على أبلغ وجه واكده 
لا عجز الخلق عن معارضته Gal‏ مراتب التحديء وهو الإتيان بسورة 
من مثله» وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات. 

5- أن الله تعالى بين في القرآن كل شيء مما يحتاج له الاس في أمر 
دينهم» ودنياهم» ومعاشهم» ومعادهم. قال تعالى: » CESN BLS;‏ 
ا ل aaj) (Shh oid‏ وال 
تعالى: ف[ soa SS gh‏ € (الانعام:۳۸). قال ابن مسعود iB‏ 
«أنزل في هذا القرآن كل علم» وكل شيء قد بين لنا في القرآن». 

۷- أن الله تعالى يسر القرآن للمتذكر والمتدبر وهذا من أعظم خصائصه. 
قال 2s ay): des‏ قران Siu‏ و de‏ من a CV: nally € FSF,‏ 
af ESS « : dts‏ إليّكَ SY (fs GSES cases aid ae‏ 
(ض:؟6. قال salt‏ في تفسير 5 الأولى: US cou‏ قراءته». = 


Vey 


السدي: «يسرنا تلاوته على الألسن». وقال ابن عباس: «لولا أن الله يسره 
' على OLS‏ الآدميين ما استطاع dol‏ من الخلق أن يتكلم بكلام الله2"04..وقد 
ذكر الطبري وغيره من أئمة التفسير أن تيسير القرآن يشمل تيسير اللفظ 
للتلاوة وتيسير المعاني للتفكر والتدبر OO BW y‏ وهو كذلك كماهو 
ملاحظ ومشاهد. 


۸- أن القرآن تضمن خلاصة تعاليم الكتب السابقة وأصول شرائع 
الرسل. قال تعالى: ‏ وألا OLA TL COSHH‏ اماب Sate‏ 


اكور Ad (EA: oo ١ sl‏ ع" 
ر و 


0 


2 =a 


CS saa 
ss أن‎ -9 


IS‏ سیق اله كاب AB‏ ال Se‏ ( وف مئالي 
Ci‏ يلو هدك € (هود: ٠‏ . وقال تعالى: y‏ لعن ناح اله Boake‏ 


Me eB IWS ( وقال تعالى:‎ ٠ py ال ل‎ 


“(44 كرا { (طه:‎ Chau افو‎ Sle 
و اا و هد غا قال‎ Vy5 اه‎ Cas” تعر‎ ye oT ali أت أن‎ 


ےر ص Zw‏ فاص کرو ص iA DLA‏ 


تعالى : > ACH SI Cis hake IS‏ وأنْرلَ MYLAN‏ * من 


دو 20 ت ره مره وا سم رو سر 


HCAS هال ل‎ Say eerste oh (SEMIS who 13 


)1( تفسير ابن كثير LEONA‏ 


(۲) تفسير ابن حریر .٩1/۲۷‏ 


sully € 9 r Seal SH IG SIL Cesc 
(EA 

فهذه بعض خصائص القرآن الكريم على سائر الكتب الأحرى ما لا 
يتحقق الإيمان به إلا باعتقادها وتحقيقها علماً وعملاً. والله تعالى أعلم. 


الفصل الثالث: 
الإيمان بالرسل 


وبحتوي على أحد عشر مبحذا : 


المبحث الأول : حكم الإيمان بالرسل وأدلته. 

المبحث الثاني : تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. 

المبحث الثالث : كيفية الإيمان بالرسل. 

المبحث الرابع : ما يجب علينا نحو الرسل. 

المبحث الخامس : أولو العزم من الرسل. 

المبحث السادس : خصائص نبينا محمد # وحقوقه على أمته مع 
بيان أن رؤية النبي # في المنام حق. 

المبحث السابع : ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده. 

المبحث الثامن : الإسراء بالرسول 4 حقيقته وأدلته. 

المبحث التاسع : القول الحق في حياة الأنبياء عليهم السلام. 

المبحث العاشر : معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات 
الأولياء. 

المبحث الحادي عشر : الولي والولاية في الإسلام. 


المبحذ الأول 
حكم الإيمان بالرسل وأدلته 


أ ركان okey!‏ وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. 
عن عر سر فد ra, An ۶2 e‏ س ogee‏ و eye ASS‏ م ے 
قال تعالى: ( َامَنَالرَسُوليِمَآ أَنْزْل cea‏ ريه والمۇمنون BSNS‏ 
رر ص Aw 4 0 Aud “ - abe‏ ا ره 39 
aS els‏ و رسَلو- لا نقرف بيت OT‏ من KEL NSS ah‏ 


erg 


وَأطعنا rf‏ (البقرة: .)١65‏ فذ كر الله تعالى okyl‏ بالرسل في ale‏ ما cpl‏ به 
الرسول والمؤمنون» من أركان الإيمان. وبين أنهم في ماهم بالرسل لا 
يفرقون بينهم فيؤمنوا ببعضهم دون بعض» بل يصدقون يهم جميعاً. 

وقد بين الله في كتابه حكم من ترك الإبمان بالرسل. فقال تع ال: إن 


ae‏ رصح رو 7 من - ر & Ge cer PAU‏ و 
الذيت يكعرون <b 255 ah‏ 9339 أن يقرفوا بین الله ورسَلوء 
Ar,‏ ره < وو ae‏ داه 2 4 له | سير وام > eee ee‏ با 
ويقولون ومن عض وَنحكهفر عض وَيرِيِدُونَ أن ينَجِذوا بين ذلك 
يى ch‏ ل وومع ور ر 1 
سَبيلا * أَوْلتِيكَ هم الْكفروتَ CES‏ رالساء: .)٠٠٠١٠٠٠١‏ فأطلق الكفر على 
قرر أن هؤلاء هم الكافرون حقا أي الذين تحقق كفرهم وتقرر صراحة. 
كما بين الله في مقابل ذلك في السياق نفسه ما عليه أهل OY!‏ من 
AA abe “Ee oA om, ta - oe ose v7 Ae, ots 5‏ ~“ 
ذلك فقال: « ail NGA‏ ورسلهء ولم EG Np‏ أحل مهم DS‏ 
له م رج مس 1110100 00 


جورهم و ناله عقو ooh‏ € (النساء: ٥۲‏ )۔ فوصفهم 
بالإيمان بالله ورسله كلهم من غير تفريق بين الرسل في الإيمان ببعضهم دون 
or‏ 


بعض وإِنما يعتقدون أنهم مرسلون من الله تعالى. 

وأما السنة فدلت كذلك على ما دل عليه الكتاب من أن الإيمان بالرسل 
ركن من أركان OLY!‏ وقد دل على ذلك حديث جبريل المتقدم بنصه في 
مبحث «الإبمان بالملائكة» وفيه أن البي BB‏ أحاب لما سأله حبريل عليه 
السلام عن الإيمان فقال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآحر ..) الحديث. فذكر الإبمان بالرسل مع بقية أركان OLY!‏ الأحرى 
الواحب على المسلم تحقيقها واعتقادها. 

clea Gy‏ البي BB‏ في التهجد عند قيام الليل أنه كان يقول: (اللهم لك 
الحمد أنت نور السموات والأرض» ولك الحمد أنت قيم السموات 
والأرض» ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن» أنت الحق» 
ووعدك الحق» وقولك الحق» ولقاؤك الحق» والجنة حقء والنار حق؛ 
والنبيون حق» والساعة E‏ 

فشهادة البي BB‏ أن النبيين حق ضمن ما ذكر من أصول الإيمان العظيمة 
كالإبمان بالله وبوجود ALI‏ والنار وقيام الساعة وتقديمه ذلك بين يدي 
دعائه وقيامه دليل على أهمية okey!‏ بالرسل والأنبياء ومكانته في الدين. 

فتقرر وجوب الإيمان بالرسل وأنه من أعظم دعائم هذا الدين ومن أكبر 
حصال الإبمان وأن من كذب بالرسل أو بأحد منهم فإنه كافر بالله العظيم 
as”‏ | صريحاً بجحده هذا الركن العظيم من أركان OLY‏ 


١١” تقدم ص‎ )١( 
(V¥ E949) صحيح البخاري برقم‎ )۲( 


ثمرات الإيمان بالرسل : 


إذا تحقق Oley)‏ بالرسل ترك آثاره الطيبة وثماره اليانعة على المؤمن 
إد ۶ 2 


ذلك : | 00 
ة الله 7 عنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولعك الرسل 
الكرام للهداية والإرشاد. 


؟- شكر الله على هذه النعمة الكبرى. ْ 0 

35 الثناء عليهم ما يليق مم لام رسل الله 

ae -۳‏ الرسل وتوقيرهم و : pane‏ 

وخلاصة عبيده» Uy‏ قاموا به من تبليغ رسالة الله 4 صححهم 
لأقوامهم وصبرهم على أذاهم. 


المبحت الثاني 
تعربف grill‏ والرسول والفقرق ببيِنهما 


البي في اللغة : مشتق من النبأ وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة. قال 
(ve) slaty € seleali Late * jane y : SLs‏ وسمي البي نبيا لأنه 
مُخْبرٌ من call‏ يبر عن الله فهو مخبر pony‏ 

وقيل البي مشتق من النباوة: وهي الشيء المرتفع. 

وسمي النبي نبياً على هذا المعئ: لرفعة ale‏ على سائر الناس. قال تعالى: 
O)‏ ومن 

والرسول في اللغة: مشتق من الإرسال وهو التوجيه. قال تعالى را 
عن ملكة سبا : ( SHOES PTE Hoe AIL OS‏ © 
fall)‏ :10( 

وقد احتلف العلماء في تعريف كل من النبي والرسول في الشرع على 
أقوال أرجحها: 

أن gill‏ : هو من أوحى الله إليه Le‏ يفعله ويأمر به المؤمنين. 

والرسول : هو من أوحى الله إليه وأرسله إلى من حالف أمر الله ليبيلغ 
رسالة الله. 

والفرق بينهما : 

أن coil‏ هو من نبأه الله بأمره وميه ليخاطب المؤمنين ويأمرهم بذلك ولا 
يخاطب الكفار ولا يرسل J‏ 


وأما الرسول فهو من أرسل إلى الكفار والمؤمنين ليبلغهم رسالة الله 
ويدعوهم إلى عبادته. 

وليس من شرط الرسول أن GL‏ بشريعة جديدة فقد كان يوسف على 
ملة إبراهيم» وداود وسليمان كانا على شريعة التوراة وكلهم رسل. قال 


Dated ae : 7d E‏ 0 3 % ت 
تعالى: ( id;‏ حكم بوس ف من GA CENA‏ س peat‏ 
ter‏ “ 4“ ”وء مريت مره 2 0 5 برح 
به حو إِذا هلك قلثم لن بعتت Ail‏ من Yea code‏ € (غافر: 4 . 
3 ريه ايها 


وقال تعالى: إا أ وسال یك JESS‏ و SES eh‏ 


و سام وس سا 4 Zao‏ ممع 4 رمج 2م سا ر ر AG,‏ ر و 
اهي وإسمعيل و GEG)‏ ويعْمَوب LILLY‏ وعسى وأدوب ودوشن 
a7‏ سے ویر و ر ر وع 2 کک ک۶ ےت و اوو ا سر و 
yes‏ وء انيتا داو د رورا * ورسلافد قصصتهم Soe He‏ 
ee sree‏ ل Oe‏ ار 
ورسلا لم aa‏ هم Ole‏ وکلم اله موس لیما € الساء: 54:1 ). 
وقد يطلق على النبي أنه رسول كما قال تعالى: ( وماأرَسلتامن لك 
و 44-7 we‏ صر ے ودس م ديري 4 Z‏ 
ae‏ عم SY‏ ألو ال مياد واه 1 ۴ 
منرسول ولانوي BMY]‏ ألقىالشيطلن ف BOCA‏ € (الحج (ov:‏ فذكر 
الله عز وجل أنه يرسل البي والرسول. وبيان ذلك أن الله تعالى إذا أمر البي 
بدعوة المؤمنين إلى أمر فهو مرسل من الله إليهم لكن هذا الإرسال مقيد. 
JL YI Ul,‏ المطلق فهو بإرسال الرسل إلى عامة الجخالق من الكفار 


المبحث الثالذ 
كيفية الإيمان بالرسل 


الإيعان بالرسل هو اعتقاد ما أخبر الله به عنهم في كتابه وأخبر به اللي 
8# في سنته إجمالا وتفصيلا. 


فالإيمان المجمل : 


هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل ul‏ بيولا يدعوهم إلى 
ا a‏ سود ig‏ قال تعالى: 
bet Nid esis (‏ لله وكيوا CER‏ 
(النحل:٦۲). bly‏ جميعهم صادقون» بارون» راشدون» ie‏ بررة» أتقياء 
isl‏ هداة مهتدون . قال Ys Ss‏ هَذَامَاوَعدَأليَمَنُ BIG‏ الم سلو ) 
(يس:۲٠).‏ وقال تعالى بعد أن ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والرسل : © Sa‏ 


ع ےہ وہ و کے ر صر صر ی ص 


ءابابهم همود ریشم وخوم وأجلبينم وهدیته م إل صاط MNS * tS‏ هدّى 


2 a 


(AACAY يه من يشا سن عباد و 4 (الأنعام:‎ Sie ail 

وبأنهم كلهم كانوا على GLI‏ المبين» والهدى المستبين جاءوا بالبينات من 
رقع إلى أقوامهم. قال تعالى حكاية عن أهل adi‏ : ل CBSA‏ 
sit‏ € (الأعراف: :*). وقال تعالى: ‏ لقد رسلا رَسُلَمَا ليت Ci‏ 


رو و 


ا < AA Aa oll‏ € (الحدید:۲۰). 
وبأن TT‏ الدعوة إلى توحيد الله وأما شرائعهم 
١8‏ 


ر رہ ر سرح > و 3% ae‏ چیہ 
فمختلفة. قال تعالى : :> رامن قبل لت من رسو لالا دو جى إل ا 


apd tbl TY, 3‏ ) «لأنياء:ه0. وقال عز وجل: ( لحل the‏ جَعَلَنَسَكُم شر 
7 واا (EAU) ct‏ 

bly‏ قد بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين» فقامت بذلك الحجة 
على الخلق. قال تعالى: } Bolded‏ ْوأ رست DS gs‏ د بمَا weal‏ 
عسل وعدا 2 crag‏ وقال تعالى: ( رسلا مسن ن وَمَنذِرِينَ 
EES‏ ل حجة بعد الرس 6 (النساء: ٦٥‏ ۱). 

ويجب الإعان ob‏ الرسل بشر مخلوقون» ليس لهم من خحصائص الربوبية 
شيء. وإنما هم عباد أكرمهم الله بالرسالة. قال تعالى:  ENG‏ أت لهم رسلهم 
إن Se‏ لامر at SS Sy pals‏ يمن & ern ores ho‏ 
(إبراهيم: .)١١‏ وقال SS‏ عن نوح: ( ولا أقول Ys ail OWS Case aw‏ 
OR AN‏ آل إن مار )€ ew‏ وقال عز وجل آمرانبينا محمداً 
8# أن يقول لقومه: ) bigest Galles RSS‏ 
E 45) ! Sey‏ € (الأنعام: ٠ه‏ 

ونما يجب اعتقاده 8 في حق الرسل esl‏ منصورون مؤيدون فين call‏ 
of,‏ العاقبة لهم ولأتباعهم. قال تعالى: [ إا صر سكاو أرب موان 
GaN ay‏ ووم يفوم SEN‏ € (غافر: 1ه). كما يحب اعتقاد تفاضل 
es‏ على ما أخبر عز وجل في قوله تعالى: Ma)‏ فش لتابعص هم عل 

(rer aly © 3 ne fares 


e‏ بكل هذا وبكل ما جاء في الكتاب والسنة عن الرسل 
على وجه العموم إكانا as‏ 


ج 
- 


1١1 


وأما الإيمان المفصل : 


فيكون بالإيمان عن می الله تعالى في كتابه والني وي في سنته pas‏ 
إعاناً مفصلاً على نحو ما جاءت به النصوص من ذكر أسمائهم وأحبارهم 
tails y gga‏ 
والمذكورون في القرآن من الأنبياء والرسل خمسة وعشرون. ورد ذكر 
ر ت Ls‏ مس له 


as‏ عشر منهم في قوله تعالى: وتاك حجتتاءا La‏ عل ا 


2 س ار ر ے ag‏ ين اس دا A srr re Serre A‏ ع 


رفع وجنت من شا إن ربك مایم 5 و إسحلق yas‏ 


یر @ ےر ے رآ ر و ے م صو م داق ومن واو 


حلاهديناونوحًا ان لون ديه ید نے داورد و 


وبوسشف وموسیٰ وَهَدَرُونَ « WEG‏ ی GA‏ المحيين * كر وى 7 
م aes‏ س هه لش be vA Seely‏ 4 و 72 
Lieb AIS‏ وبودس ولوطا eas Cer‏ 
Ghd i £&‏ € (الأنعام: (AIHA‏ 2993 ذكر الباقين ارات ae‏ 
E‏ قال تعالى :> er abled)‏ 4 (الأعراف: 56). 


E 


وقال: 3 وَإِلَتَمُوداً rf E‏ (الأعراف:٣۷).‏ وقال ys‏ ولل 
(rot ey CLE wes ak abl ES‏ وقال: > i‏ 
(آل عمران:۳۳). وقال : ( وَإِسْمَعِيلَ ols‏ وذ الكثل كل Ae‏ 
Celi‏ 12 (الأنبياء: ۸). وقال: Ke aL)‏ 
LES‏ 2 (الفتح:۲۹). فيجب OLY)‏ بمؤلاء الأنبياء gl My‏ إعانا 
مفصلاً ey eae‏ بالنيوة of‏ الوشالة علي ما ار الله 
ورسوله BB‏ عنهم . 

كما يحب اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذكر فضائلهم 
وخصائصهم وأخبارهم» MAIS‏ الله إبراهيم وحمداً صلى الله عليهما وسلم 


١5١ 


بع 0 


كس ب م 


حليلين لقوله تعالى: ( وَأتحَدَ CSE LaF‏ (الساء:ه؟0. ولقول النبي 

288 (إن الله اتخذن Sule‏ كما اتخذ إبراهيم Ode‏ ا A eee‏ 

وكتكليم الله تعالى لموسى لقوله تعالى: ( وکلم موی CCAS‏ 

(النساء: 4 .)١5‏ واكذلك تسخير GLEN‏ والطير لداود يسبحن بتسبيحه» قال 

(aed Gee, Fis cam معداود الخال‎ oa, فاا‎ 

(الأنبياء: ۷۹). وإلانة الحديد لداود كما قال تعللى : ۶ ولق (ite‏ داو 7 
rE 2‏ 


‘ رع ے 7 و‎ oe 
هريد )€ (صباد. م. وتسخير‎ CHG والطير‎ ener فضلا ال‎ 
يسكات‎ bar sS 


و ر و >> Aa 2l‏ اا 


قال تعالى: [ pat eS a ae AIGA‏ 
EEE‏ رب (سباً 0 وتعليم سليمان منطق 


PS GREE الاش‎ GES وورت سملن داود وال‎ Ds dea الطیر» قال‎ 
Orsay (ARs 

كما يجب الإيمان على وجه التفصيل بما قص الله عز وجل في كتابه مسن 
أخبار الرسل مع أقوامهم» وما جرى بينهم من الخصومة» ونصر الله لرسله 
وأتباعهم. كقصة موسى مع فرعون» وإبراهيم مع قومه» وقصص نوح 
وهود وصالح وشعيب ولوط مع أقوامهم. وما قص الله علينا في شأن 
يوسف مع إخوته وأهل مصرء وقصة يونس مع قومه» إلى آخر ما جاء في 
کاب الله عن ار الأنبياء واش و RG Soe WEIS‏ فب 
Ud we‏ مقعلا Ppa icin Wes‏ 

وبذلك يتحقق الإيمان بالرسل بقسميه احمل والمفصل. والله تعالى أعلم. 


(۱) صحيح مسلم برقم (OY)‏ 


المبحث الرابع 
ما يجب علينا نحو الرسل 


يجب على الأمة تجاه الرسل حقوق عظيمة بحسب ما أنزهم الله من 
المنازل الرفيعة في الدين» وما رفعهم الله إليه من الدرجات السامية ALE)‏ 
عنده» وما شرفهم به من المهمات النبيلة وما اصطفاهم به من تبليغ وحيه 
وشرعه لعامة خلقه. ومن هذه الحقوق: 

-١‏ تصديقهم جميعاً فيما جاءوا به» ply‏ مرسلون من رهم» مبلغون عن 
لله ما أمرهم الله بتبليغه لمن أرسلوا إليهم وعدم التفريق بينهم في ذلك. 
قال تعالى: ( وَمَآرّسَلمَامِن سول الا يلاع باذ Otay CBN‏ 


ع 2o‏ وم 2 وا ده ae Sede‏ 020 
وقال تعالى: ‏ وأطيعوا الله وأطيعواالرسول وأحدروأقإن توم CLG‏ 
ا 7 حر Ge oS s res‏ 
& رَسْولِناالَلَعْألْمبِينٌ € crs‏ وقال عز وجل OMY:‏ 


BYES‏ باه وسرو ودوت أن يقر فوا بین alll‏ ورسلو- وَيفُو لوت 
eres‏ وڪم يعض 54035 أَنِيَتّحِدُوأْ بين DS‏ سَبِيلًا » 
أزليك هم الكزوة CES‏ فت تعندرى pln Lak rl‏ 

به من الرسالاات وهذا مقتضى rh OLY)‏ 
وما يجب معرفته أنه لا جوز لأحد من الثقلين متابعة أحدٍ من الرسل 
السابقين بعد مبعث محمد BB‏ المبعوث للناس كافة, إِذْ أن شريعته حاءت 
ناسحة لجميع شرائع الأنبياء قبله فلا دين إلا ما بعثه الله به ولا متابعة إلا 
د ورم > وو 


لهذا البي الكريم. قال تعالى: ‏ ومن يبتع Gos YT‏ فلن يقبل مه وهو 


vir 


ر رک کے ص ر 


ف الْآحْرَةَمِنَ1أ pes‏ سردن € oh‏ عمران: 86). وقال تعالى: ( WATTS‏ 


Geers‏ مشيراوكزما واب Zl‏ كن لناس 1 yl‏ 2 (سباً:۲۸). 
وقال تعالى: < te Fe‏ الاش a)‏ 5 و nk eat‏ .. { 
(الأعراف:۸١٠).‏ 


—Y‏ موالاتهم جميعاً ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوقم. 
قال تعالى : « sje SOP Splines at TEs‏ ) 
(اللائدة:5ه). وقال تعال : TAL Spetclls y‏ نت on ees pes‏ 
(التوبة: .)0١‏ فتضمنت الآية وصف ae ee ee‏ 
ذلك رسل الله الذين هم أكمل المؤمنين إعانا وعليه فإن موالاتهم ومحبتهم في 
قلوب المؤمنين هي أعظم من موالاة غيرهم من الخلق لعلو مكانتهم في الدين 
ورفعة درجاتمم في الإبمان. ولذا حذر الله من معاداة رسله وعطفها في الذكر 
على معاداة الله وملائكته وقرن بينهما في العقوبة cl ply‏ فقال عز من قائل: 


من کان عدوا i‏ ومک ڪت ورس ووج رر KS‏ قت اد oe‏ 
be aK‏ 4 (البقرة:۹۸). 


1- اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس» وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد 
من الخلق مهما بلغ من الصلاح والتقوى إذ الرسالة اصطفاء من الله خت ص 
الله كما من يشاء من خلقه ولا تنال بالاجتهاد والعمل. قال Tif Ds SLs‏ 
wll a SS ieee gis‏ ت اله یع (vera Ce‏ وقال 
تعالى: ( Sea ai ELE Gils‏ دَق gs‏ من CHE‏ 
(الأنعام:؟8). إلى أن قال بعد ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والمرسلين: 
lS‏ 


(ECLA; >‏ لْمَْلَيتَ ‏ (الأنعام OSE‏ وقد تقدم نقل هذا السياق 3 


١15 


الملبحث الأول من هذا الفصل. 

U GL oy del ile Y ee SS of الغا غك‎ atl oto LS 
أنه قال: (لا ينبغي لعبد أن‎ BB رواه الشيخان من حديث أبي هريرة عن البي‎ 
وف رواية للبحاري: (من قال أنا حير‎ OCS يقول: أنا حير من يونس بن‎ 
قال‎ BB من يونس بن م فقد كذب20©. قال بعض شراح الحديث: «إنه‎ 
ي‎ iy و اشع لامر كنا مح خط مره‎ Ol اا‎ 
BE أحل ما في القرآن العزيز من قصته». وبين العلماء: «أن ما جرى ليونس‎ 
من النبوة مثقال ذرة وحص يونس بالذكر لما ذكر الله من قصته في‎ abet م‎ 
القرآن الكريم كقوله تعالى:( ودا التو نإذ هب مُعنضِبَافَطنَأنلنَتَقَورََليِهِ‎ 


oer و‎ OS 


sae, > 9‏ چ اسم ص ر اہی سے 5 7 2 ,4 
كاد یف Ya Vol SU‏ أنت سبحدد كك GJ‏ حكنت ton Nos‏ 


cate ف‎ 0727 
MMI) nse Sal BUSS, 3 GAB MEE 


ei 


> ra 


وقوله تعالى: ( ونوس COU... ENGST Se‏ رالصافات:۸-۱۳۹٤١)».‏ 
٤‏ - اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم وأنهم ليسوا في درجة واحدة بل فضل الله 

بعضهم على بعض. قال تعالى: ® يلك LS JOIN‏ بعضهم عل بع eis‏ 

i ¥ of‏ ورقع .cvrors sty C2553 sae‏ قال الطبري في 

تفسير الآية: «يقول تعالى ذكره: هؤلاء رسلي فضلت بعضهم على بعضء 

فكلمت بعضهم كموسى 5 ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة 

ورفعة المنزلة». فإنزال كل واحد منهم منزلته في الفضل والرفعة 

بحسب دلالات النصوص من جملة حقوقهم على الأمة. 

)١(‏ صحيح البخاري برقم (PENT)‏ ومسلم برقم »)۲۳۷١(‏ واللفظ للبخاري. 

)1( صحيح البخاري برقم (4105). 


110 


ه- الصلاة والسلام عليهم فقد أمر الله الناس بذلك وأخبر الله بإبقائه 
الثناء الحسن على رسله وتسليم الأمم عليهم من بعدهم. قال تعالى عن 
نوح: ( تناكف Exp V(‏ * سم لوچ inisila‏ € (الصافات:۷۹۰۷۸). 
وقال عن إبراهيم Opa. LIST Ds‏ * سم اهي © (الصافات : 
۸ وقال عن موسى وهارون: [ gle (SF‏ ی لخر + 
Hoy AEST‏ وَهَلْرويَ € (الصافسات:00119١1).‏ 


8 


وقال (Sp SEIS ( : us‏ (الصافات: .)١8١‏ قال ابن كثير: «قوله 
تعالى [[ سم لوچ ف الاين 6 (الصافات:۷۹) مفسرا لما أبقى عليه مسن 
rot! SUI‏ والثناء الحسن أنه يسلم عليه جميع الطوائف». وقد نقل الإمام 
النووي إجماع العلماء على جواز الصلاة على سائر الأنبياء واستحبابما. قال: 
«أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد 6# . وكذلك أجمع من يعتد به على 
جوازها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا وأما غير الأنبياء فالجمهور على 
أنه لا يصلى عليهم ابتداء». 

فهذه طائفة مما يحب للرسل من حقوق على هذه الأمة ثما دلت عليه 


النصوص وقرره أهل العلم. والله تعالى أعلم. 


١11 


لذلا 


المبحث الخامسر 
لو العزم من الرسل 


00 


وزیی اشر 


.)٠١:فاقحألا(‎ { 


وقد احتلف العلماء فيهم. فقيل المراد بأولي العزم هم جميع الرسل. 
و«من» في قوله (JEG‏ لبيان الحنس لا للتبعيض. قال ابن زيد: 


وكمال عقل». 
وقيل هم خمسة: نوح و 
وسلم. قال ابن عباس: «أو 


إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم 
لو العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وآله 


وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى». وبمذا القول قال tale‏ وعطاء 
الخراساني» وعليه كثير من متأحري fal‏ العلم. 


لهذا القول. الأول في سورة 


+ 
تن 


~~ 
ares 


الأحزاب. 5 تعالى: i):‏ 


mee 2و‎ 


ie 


a ia 


Gis ge bist, age 5 وموس وعسی‎ ea) ae وا‎ otitis 


Che‏ (لأحزاب:/0. و 


er 


os bus قال‎ 
Flea liege 


ens 


بارهم وموس 


gu‏ 3 سوره ة الشورى. 

BH CES GIGS الیو ادیو‎ 
j SAAT ر ے٤ و‎ 

.)1١:ىررشلا(‎ Ca alg ayy و ا‎ 


قال بعض المفسرين: «ووجه تخصيصهم بالذكر الإعلام بأن لهم مزيد 


شرف وفضل لكوم من أصحاب الشرائع المشهورة و 


الرسل». 


وهؤلاء الخمسة هم أفضل الرسل وخيار بي آدم. فعن أبي هريرة 5ه أنه 
قال: (خيار ولد آدم خمسة نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ومحمد َك 
وخيرهم محمد BB‏ وصلى الله وسلم عليهم أجمعين)0". 

وأفضلهم محمد BB‏ على ما أحرج البحاري من حديث أبي هريرة Be‏ 
عن البي BB‏ أنه قال: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه 
pil‏ وأول شافع وأول مشفع)”". 


(1)أخخرجه البزار انظ ركشف الأستار ٤/۳(‏ )1( والهيثمي في المجمع )٠٠١/۸(‏ وقال:«رجاله رحال الصحيح»» 
والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهي» المستدرك للحاكم: OLY‏ 


(۲) أخرجه مسلم برقم (۲۲۷۸))» وأبو glo‏ د: ۳۸/٥‏ برقم (EAVY)‏ 


11۸ 


المبحت الساد س 


خصائص نببنا محمد 4 وحقوقه على أمته 


مع بيان أن 4155 الفبي 5 في المنام Gs‏ 


play عليه‎ ail (lis duotlas + YJ 

cata م‎ ps ne رساك نينا‎ ALG BY خسن‎ al 
فضله يما على غيره من المرسلين وميزه عن سائر العالمين. ومن‎ coll والمناقب‎ 
: هذه المخصائص‎ 

-١‏ عموم رسالته لكافة الثقلين من الحن والإنس فلا يسع أحداً منهم إلا 
اتباعه OleYly‏ برسالته. قال تعالى: ( He AIOE;‏ ار 
355( (سبا:0.وقال تعالى: Y‏ تیار الى ESS one LGM‏ 
cea © Dice‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «العالمين 
: الجن والإنس». وعن أبي هريرة دنه عن البي ييه أنه قال: (فضلت على 
الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائي 
وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختمبي 
OW se‏ وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة Be‏ عن اللي 
يه أنه قال: (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 


يهودي ولا نصرانيء ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 


)1( أخرحه مسلم برقم (075) . 


11۹ 


oa ایا‎ 

TE‏ قال تعالىى: 
لإ WG SJ. g oe Ate SKE‏ ل Col 35 i‏ 
(الأحزاب:٠٤). eee Jl aT‏ 
قال: (إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجحل بى بيتاً فأحسنه وأجمله» 
إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: 
هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين). وهذه النصوص 
لصفا ام و جا عل م ا كبا ant‏ عل fond ye iG‏ 
ادعى النبوة بعده BB‏ ووجوب قتل مدعيها إن أصر على ذلك. قال 
الألوسي: «وكونه BB‏ حاتم النبيين ما نطق به الكتاب» وصدعت به السنةء 
وأجمعت عليه BAY‏ فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر». 

۳- أن الله أيده بأعظم معجزة وأظهر آية وهو القرآن العظيم» كلام الله 
امحفوظ من التغيير والتبديل» الباقي في الأمة إلى أن OSL‏ الله برفعه إليه. قال 
تعالى : ( قل انا معت الاس والجن عل أن ياوا يمل هذا الف اياون cabins‏ 
ولات بعصم es‏ ظهِيرًا © (الإسراء:هه). وقال تعالى: Cg SSIM DY‏ 
Ve MLE‏ يدق مھ POSSI Ny‏ 
ل (العتكبوت:١ه). By‏ الصحيحين من حديث أي هريرة ذه 
عن البي BB‏ أنه قال: (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن 


)1( أخرجه مسلم برقم VOY)‏ 
(۲) صحيح البخاري برقم (Pere)‏ ومسلم برقم (YVAN)‏ واللفظ للبخاري. 


1۷۰ 


عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحيا ole gf‏ الله إلي» فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعا يوم OGLE‏ 

He ES ( أن أمته حير الأمم وأكثر أهل الحنة. قال تعالى:‎ -٤ 
( 0 نووني‎ 2a دام ون امغر وف ودنهو عن الم‎ es أ‎ 
يقول في‎ BB عمران: ١١١)+وعرء معاوية بن حيدة القشيري ضف أنه مع البي‎ dil) 
قال: (إنكم تتمون سبعين أمة‎ 6 MES EI ES) قوله تعالى‎ 
الصحيحين عن عبد الله بن مسعود‎ By أنتم خيرها وأكرمها على الله)".‎ 
الجنة).‎ fal قال: كنا مع البي #5 في قبة فقال: (أترضون أن تكونوا ربع‎ 
قلنا نعم. قال:‎ atl قلنا: نعم. قال: (أترضون أن تكونوا ثلث أهل‎ 
الحنة). قلنا: نعم. قال: (والذي نفس محمد‎ fal (أترضون أن تكونوا شطر‎ 
وذلك أن الجنة لا يدحلها إلا‎ a) fol بيده إن لأرجو أن تكونوا نصف‎ 
نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الفور‎ 
أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر)”".‎ co oS 

-٥‏ أنه سيد ولد آدم يوم القيامة. فعن أبي هريرة ae‏ قال: قال رسول 
لله يتّ: Uh‏ سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه pill‏ وأول شافع 


وأول مشفع) ©) 


)\( صحيح البخاري برقم ١541غ)»‏ ومسلم برقم (؟5١١).‏ 

(۲) أحرحه أحمد في المسند: 57/4 4»والترمذي وقال حديث حسنء والترمذي:7/0؟؟»برقم (١١١۳)»والحاكم‏ 
وصححه ووافقه الذهي 5 

.)۲۲۱( ومسلم برقم‎ »)1٥۲۸( صحيح البخاري برقم‎ (T) 

. ٠١۹ أخرحه مسلم برقم (۲۲۷۸). وتقدم صفحة‎ )٤( 


1۷۱ 


- أنه صاحب الشفاعة العظمى وذلك عندما يشفع لأهل الموقف في أن 
يقضي بينهم ريم بعد أن يتدافعها أفضل الرسل وهي المقام المحمود المذكور 
في قوله تعالى: aie)‏ متك رلك va: say GeO.‏ وقد 
فسر المقام احمود بالشفاعة جمع من الصحابة والتابعين منهم حذيفة وسلمان 
وأنس وأبو هريرة وابن مسعود وجابر بن عبدالله وابن عباس وجاهد وقتادة 
وغيرهم. وقال قتادة: «كان fal‏ العلم يرون المقام المحمود هو شفاعته يوم 
القيامة». وقد دلت السنة كذلك على شفاعته م في fol‏ الموقف كما cle‏ 
ذلك في حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي 
هريرة عن البي BB‏ وفيه ذكر اعتذار آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم 
عيسى عن قبول الشفاعة وكلهم يقول: (لست هناك) إلى أن قال: (فيأتونيٰ 
فأنطلق» فأستأذن على ربي فيؤذن لي cade‏ فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا 
فيدعي ما شاء الله أن يدعي ثم يقال لي: ارفع محمد قل يمسمع؛ وسل 
تعطه» واشفع تشفع dab‏ ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع OC,‏ الحديث. 

- أنه صاحب لواء الحمد وهو لواء حقيقي يختص بحمله يوم القيامة: 
ويكون الناس تبعا له وتحت رايته واخحتص به لأنه حمد الله محامد لم يحمده 
بما غيره. ذكر هذا بعض fal‏ العلم. وقد دلت السنة على اختصاصه كمذه 
الفضيلة العظيمة. فعن أبي سعيد الخدري م ينه قال: قال رسول الله Lh BB‏ 


سيد ولد آدم يوم القيامة» وبيدي لواء الحمد ولا فخر» وما من نبي يومقفذ 


VAY) صحيح البخاري برقم (-2)5951 ومسلم برقم‎ )١( 


Y۲ 


آدم فمن سواه» إلا تحت لوائي» وأنا أول مسن تنشق عنه الأرض ولا 
Ge‏ 

۸- أنه صاحب الوسيلة» وهي درجة عالية في الجنة» لا تكون إلا لعبد 
واحد» وهي أعلى درجات الحنة. فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما أنه مع رسول الله BB‏ يقول: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 
ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي صلاة صلى عليه الله كما عشراء ثم سلوا الله 
لي الوسيلة» فإنما منزلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجحو أن 
أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعق. 

إلى غير ذلك من حصائصه ومناقبه 88 الدالة على علو درجته عند ربه» 
gery‏ مكانته في الدنيا والآحرة» وهي كثيرة جدا. 

ثانيا : حقوق النبي 4 على أمته : 

حقوق البي BB‏ على أمته كثيرة وقد تقدم ذكر بعضها فيما يحب على 
الأمة من حقوق عامة بحاه الرسل قاطبة. وفيما يلي عرض لبعض حقوقه 
الخاصة على أمته وهي : 


السابقة. ومقتضى ذلك: تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر» واحتناب ما 


al (\)‏ بحه الترمذي وقال: هذاحديث حسن صحيح» سنن الترمذي coAV/0‏ برقم )0 (PV‏ وبنح و الإمام 
أحمد في المسند:؟/؟ . 
ols, (v)‏ مسلم برقم (TAL)‏ 


YT 


فى عنه وزحر» وأن لا يعبد الله إلا ما شرع. وقد دلت على ذلك الأدلة من 


دي مسبو 


سر 7 we Be,‏ 4 رھ رآ 
الكتاب والسنة. قال ab ps AUS}: Sle‏ والنورالزِى CU‏ رالمغابن:۸). 


gee r 98‏ سس Lee fe rd‏ & 3 وي ~ ا 
وقال a0) sh Lele ps Ses‏ التي SMA‏ بون sly‏ وَكَلِمتهِ 


ص 24 


EAT,‏ تَمَتَدُورت ) (الأعراف:۸١٠).‏ وقال عز وحل: فر وما 
NS 20‏ ا 6 (المحشر:۷). وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله BB‏ قال: (أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاق, فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 
Ocal‏ 

-١‏ وجوب Ob OLY‏ الرسول BE‏ قد بلغ DLN‏ وأدى الأمانة 
ونصح QU‏ فما من خير إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه» وما من شر إلا 
وى الأمة عنه وحذرها منه. قال تعللى  :‏ ألَِوْمَ XS CEST‏ ویک 
ASS Canis gis SE raves‏ دي 6 cry‏ وعن أبي 
الدرداء عن البي BB‏ أنه قال: (.. وأم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء 
ليلها ونمارها Gl pe‏ وقد شهد gl‏ بالبلاغ أصحابه في أكبر بجمع لهم 
يوم أن خطبهم في حجة الوداع خطبته البليغة فبين لهم ما أوجب الله عليهم 
وما حرم عليهم وأوصاهم بكتاب الله إلى أن قال لهم: (وأنتم تسألون عين 
فما أنتم قائلون). قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال 


)1( صحيح البخاري برقم (75)) ومسلم برقم (۲۲). 
(۲) سنن ابن ماحة (المقدمة): )4/١‏ برقم (ه). 


١ 7: 


بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: (اللهم اشهد اللهم 
اشهد ثلاث مرات). وقال yf‏ ذر eb‏ (لقد تركنا محمد 6# وما يمرك 
طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما). والآثار في هذا كثيرة عن 
السلف رحمهم الله. 

-٣‏ محبته HB‏ وتقديم ane‏ على النفس وسائر الخلق. وانحبة وإن كانت 
واحبة لعموم الأنبياء والرسل إلا أن لنبينا BB‏ مزيد اختصاص ها ولذا وجب 
أن تكون ant‏ مقدمة على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر 
الأقارب بل مقدمة على محبة المرء لنفسه. قال تعالى: < فلن SI SK‏ 
ESE EASE SESS‏ 

es‏ ا لحت الک :دري ا ورسواف ییاد 
CAN Zit, aL TEI LA, 4nd‏ الوم CH‏ 
(التوبة: 4 ). فقرن الله محبة رسوله ae BB‏ عز وحل وتوعد من كان ماله 


وأهله وولده wee‏ إليه من الله ورسوله -توعدهم بقوله 8 BASH)‏ 
ANSE‏ وواه ام رى الوم لقي ).وني الصحيحين من حديث 


أنس ذه قال: قال البي ih BE‏ (لا يؤمن أحدكم حي أكون أحب إليه من 


والده وولده والناس أجمعين). وعن عمر ذه أنه قال للبي 2H‏ يا 


رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي 1B‏ رلا 


(۲) أخرجه أحمد في المسند: ٠٠۴١/١‏ . 


(۳) صحيح البخاري برقم )19( ومسلم برقم CEE)‏ 


Vo 


والذي نفسي بيده حي أكون أحب إليك من نفسك). فقال له عمر: فإنه 

Ly OY) 188 الي‎ JL إل من لقح‎ eT والله لأنث‎ OVI 
(0) 

عمر) 

٤‏ - تعظيم البي BB‏ وتوقيره وإجلاله. فإن هذا من حقوق البي BB‏ الي 


Cp SE te Bind 
٠ 


ste > ۶‏ تعره وم و 
اوجبها الله 2 كتابه. قال تعالى: ف[ )3 lye‏ اللو ورسولو وتعرروه 9 9 
Bore‏ و صو و LE‏ 


ae‏ و ۽ 
الفتح:ة). وقال تعالى: Seay lal NY‏ رروه ونصروه واتبعوأ الور 


a re v7" 4 Sa‏ “ صو 
الى أل ADA‏ هم الْمُفْلِحُوَ ) JBC ov: Sy‏ ابن عباس: 


«تعزروه: glF‏ 0. وتوقروه: تعظموه». وقال قتادة: «تعزروه: تنصروه. 
open al pf coy 385‏ برقال Se asad (ak oi CE) sts‏ 
Aarts‏ © «الحجرات:1). وقال عز وجل : ( ASC‏ 
beh Area‏ بع کم core (in‏ قال مجاهد: «أمرهم أن 
يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع ولا يقولوا يا محمد في تجهم». وقد 
ضرب أصحاب البي BR‏ أروع الأمثال في تعظيم البي BB‏ قال أسامة بن 
شريك: «أتيت البي BB‏ وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير». 
وتعظيم البي BB‏ واحب بعد موته كتعظيمه في حياته. قال القاضي عياض: 
«واعلم أن حرمة البي EB‏ بعد موته» وتوقيره وتعظیمه» لازم كما كان حال 
حياته» وذلك عند ذكره يي وذكر حدیثه وسنته» وسماع اسمه وسيرته 


ومعاملة آله وعترته» وتعظيم أهل بيته وصحابته». 


)1( رواه البخاري من حديث عبدالله بن هشام برقم (11۳۲). 


۷٦ 


ه- والصلاة والتسليم على البي BB‏ والإكثار من ذلك كما أمر الله 
بذلك. قال تعال: ( مکی كه ريص لوت مالیا اليس ءامنا 
cor: copy (LM atc‏ قال المبرد: «أصل الصلاة: 
الترحم. فهي من الله رحمة. ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله». 
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن البي هبه أنه قال: 
(من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها OU ne‏ وعن علي يه عن النجي 
BB‏ أنه قال: (البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل (he‏ والصلاة 
والسلام وإن كانت مشروعة في حق الأنبياء كلهم كما تقدم فهي متأكدة 
في حق نبينا 6# ومن أعظم حقوقه على أمته وهي واحبة عليهم ولذا 
ذكرناها هنا من dle‏ حقوقه الخاصة على أمته. وقد صرح العلماء بوحوب 
الصلاة على البي BB‏ ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. قال القاضي عياض: 
«اعلم أن الصلاة على البي وه فرض على الحملة» غير محدد بوقت لأمر الله 
تعالى بالصلاة cade‏ وحمله الأئمة والعلماء على الوجوب وأجمعوا عليه». 

- الإقرار له كما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والخصائص السامية 
والدرحات العالية الرفيعة على ما تقدم بيان بعضها في أول هذا الملبحث وغير 
ذلك مما دلت عليه النصوص. والتصديق بكل ذلك والثناء عليه به ونشره في 
الناس» وتعليمه للصغار وتنشئتهم على محبته وتعظيمه ومعرفة قدره SAN‏ 
عند ربه عز وجل. 

)1( رواه مسلم برقم (TAL)‏ 
)1( رواه الترمذي ٥٥١٠/١‏ رقم (OE)‏ وقال حديث حسن صحيح وأحمد في المسند: 701/١‏ . 


1۷¥ 


۷- بحنب الغلو فيه والحذر من ذلك فإن في ذلك أعظم الأذية له . قال 
Gore‏ ول سن wee Tae Be‏ 


تعالى آمراً نبيه ## of‏ يخاطب الأمة بقوله: Sie ESSE JF)‏ 
S45)‏ )525 جد SB‏ 135 قار ری یتاک اوجرا testa‏ 0 
(الكهف:١١١). sa) sits‏ ( فل ا 3 وله Coal atch‏ 
Aye seh 3 20 10 6 BK SREB‏ 4 (الأنعام: ٠‏ 
فأمر الله نبيه BR‏ أن يقرر للأمة أنه ١‏ لرا حمق 
مقام الربوبية شيء وليس هو بمَلَك Ue‏ يتبع أمر ربه ووحيه. كما 
حذر البي BB‏ أمته من الغلو فيه والتجاوز في إطرائه ومدحه. ففي صحيح 
البخاري من حديث عمر بن الخطاب ذه عن البي BB‏ أنه قال: (لا تطرون 
كما أطرت النصارى ابن مرم LIEB‏ عبده» فقولوا: عبدالله Opry‏ 
والإطراء: هو المدح بالباطل وبحاوزة الحد في المدح ذكره ابن الأثير. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى البي غ فراجعه في بعض 
الكلام فقال: ما شاء الله وشئت! فقال رسول الله 2 (أجعاتئ لله ندا بل 
ما شاء الله وحده)"". فحذر البي BB‏ من الغلو فيه وإنزاله فوق منزلته 
مما يختص به الرب عز وجل. Gy‏ هذا تنبيه إلى غير ما ذكر من أنواع الغلو 
فإن الغلو في البي BB‏ حرم بشى صوره وأشكاله. 

ومن صور الغلو في البي BB‏ الي تصل إلى حدّ الشركء التوجه له بالدعاء 
فيقول القائل: يا رسول الله افعل لي كذا وكذا. فإن هذا دعاء والدعاء عبادة 


)1( صحيح البخاري برقم (TELS)‏ وبنحوه الإمام أحمد في المسند: 75/1١‏ . 
)1( رواه الإمام أحمد في المسند: ٠١ 5/١‏ وبنحوه ابن ماجة في السئن برقم UNV)‏ 


\VA 


لا يصح صرفها لغير الله. ومن صور الغلو فيه BB‏ الذبح له أو النذر له 
أوالطواف بقبره أو استقبال قبره بصلاة أو عبادة فكل هذا محرم لأنه عبادة 
وقد مى الله عن صرف Soe eens‏ 
ED sd‏ وی ا 
د ونا أوَلَالمَمِنَ € (لأنعاء: rey‏ 


۸- ومن حقوق البي BB‏ محبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالاقم 
جميعاً والحذر من تنقصهم أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء فإن الله قد أوحب 
على هذه الأمة موالاة أصحاب نبيه وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم 
وسؤال الله أن لا fae‏ قلويهم غلا هم. فقال بعد أن ذكر المهاجرين 
والأنصار: « sth Call‏ عن بقدیم یٹور ails AMS‏ 
ل سَبَقُونا يا این bu Leys‏ لا لاس امار yeep‏ 
ety 6 fed‏ وقال تعالى في حق قرابة رسوله ع وأهل بيته: 7 
ON ale Kes‏ إلا المودّة ف cle (vrs pally € ail‏ ق تفسير SAN‏ 
«قل لمن اتبعك من المؤمنين لا أسألكم على ما جئتكم به أجرأً إلا أن تودوا 
قرابي». وأخرج مسلم في صحيحه من حديث زيد بن بن أرقم Be‏ ذه أن رسول 
الله ک4 قام (las:‏ في الناس فقال: (أما بعد ألا أيها الناس. Le‏ أنا بشر 
يوشك أن ah‏ رسول ربي فأحيب وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما OLS‏ فيه 
المدى والنور. فخذوا بکتاب الله و اتسا به). فحث على كتاب الله 
ورغب فيه ثم قال: aly‏ بي أذك ركم الله في أهل بيي. أذكركم الله في 


۱۷۹ 


أهل بيي» أذك ركم الله في أهل بيي)'. فأمر البي 4 بالإحسان إلى مهل 
بيته وأن يعرف لحم قدرهم وحقهم» لقرهم منه وشرفهم. كما أوصى النبي 
4 بأصحابه حيرأ dy‏ عن سبّهم وتنقصهم فعن أبي سعيد الخدري BB‏ عن 
البي ## قال: (لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه)“ أخرجه الشيخان. وقد كان من أعظم أصول أهل 
السنة coll‏ اجتمعت عليه كلمتهم محبة أصحاب رس ول الله ل وقرابته 
وأزواحه وما كانوا يعدون الطعن فيهم إلا علامة الزيغ والضلال. قال 
lay tae 5 pl‏ رانك fo dl‏ يتفض Mol‏ عن al pled dil Syn) leech‏ 
زنديق». وقال الإمام أحمد: «إذا رأيت بخ بنك اعد من أصحاب 


رسول الله عا (أي بسوء) فاقمه على الإسلام». 


فهذه بعض حقوق البي BB‏ على أمته على سبيل الإيجاز والاحتصار والله 
تعالى الحادي لنا ولاخواننا على تأديتها والعمل LG‏ 


ثالثا : بيان أن رؤية النبي 4 في المنام حق : 
دلت السنة على إمكانية رؤية الني 6 في المنام وأن من رآه في المنام فقد 


رأه. 


فعن أبي هريرة ذه قال: قال البي BB‏ : (من Ty‏ في المنام فقد gh‏ فإن 


)1( صحيح مسلم برقم (TESA)‏ 
)1( صحيح البخاري برقم (077171)؛ ومسلم برقم (5541)» واللفظ للبخاري. 


A۰ 


الشيطان لا يتمثل Oy‏ أحرجه مسلم. وفي لفظ آخر أخرجه الشيخان مسن 
حديث أبي هريرة عن البي 6# قال: (من رآ في المنام فسيراني في ABA‏ 
ولا يتمثل الشيطان JOM‏ البخاري قال ابن سيرين: «إذا رآه في 
صورته». وعن حابر بن عبدالله عن الني BB‏ أنه قال: (من ah‏ في النوم 
فقد رآڼ فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي) رواه مسلم. 

فدلت الأحاديث على صحة رؤية BB gl‏ في المنام Oly‏ من رآه فرؤياه 
صحيحة OY‏ الشيطان لا يتصور في صورة رسول الله يه على أنه ينبغي أن 
يتنبه إلى أن الرؤية الصحيحة لرسول الله BB‏ هو أن يُرى على صورته 
الحقيقية المعروفة من صفاته» وإلا فلا تكون الرؤية صحيحة ولذا قال ابن 
سيرين: «إذا رآه في صورته» كما تقدم النقل عنه من صحيح 
البعاري. Wy‏ أورد البخاري قول ابن سيرين بعد ذكر الحديث على 
سبيل التفسير لمعن الرؤية في الحديث. ويشهد هذا ما أخرجه الحاكم من 
طريق pele‏ بن كليب: ite‏ أبي قال: قلت لابن عباس رأيت البي BB‏ 
المنام. قال: صفه لي. قال: ذكرت الحسن بن علي فشبهته به. قال: إنه كان 


.)5555( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

)1( صحيح البخاري برقم (1۹۹۳)»ء ومسلم برقم UYU)‏ 
)1( مسلم برقم (55574). 

(5) المستدرك: 2797/4 وصححه ووافقه الذهي. 


\AS 


أنه رأى البي BB‏ قال: صف لي الذي رأيته. فإن وصف له صفة لا يعرفها 
قال: لم تره» نقله ابن حجر في الفتح وقال: سنده صحيح. 

وأما قول النبي 8B‏ (من aL‏ في المنام فسيراني في اليقظة)» فللعلماء في 
تفسير الرؤية في اليقظة أقوال أشهرها ثلاثة : 

الأول Ll:‏ على التشبيه والتمثيل وقد دل على هذا ما جاء في رواية 
مسلم من حديث أبي هريرة وفيها: USS‏ رآن في اليقظة). 

الثاني : أا fal dole‏ عصره ممن آمن به قبل أن يراه. 

الثالث : أَما تكون يوم القيامة. فيكون لمن رآه في المنام مزيد حصوصية 
على من لم يره في المنام. هذا والله تعالى أعلم. 


VAY 


المبحث السابع 
خقم الرسالة وببان أنه لا نبي بعده 

تقدم الحديث عن هذه المسألة مع ذكر الأدلة عليها عند الحديث عن 
خصائص البي BB‏ وأنه حاتم النبيين والحديث عن ختم الرسالة هنا هو من 
حانب آخر وهو أثر هذه العقيدة على دين المسلمين وثمرة تقريرها عليهم. 
فمن مار هذه العقيدة : 

-١‏ استقرار التشريع وكمال الدين لدى الأمة وأثر ذلك الكبير في حياة 
oe ee ee‏ 
َم دي E2155‏ 5 يي pes‏ وَرَضِدت CEs AOS‏ (لنائدة:م). 
وقد كان نزول هذه الآية على البي BB‏ في حجة الوداع قبل وفاته بأشهر 
بعد أن أكمل الله له التشريع. ولذا كان اليهود يغبطون المسلمين على هذه 
الآية على ما أخحرج الشيخان أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر 5ه فقال: 
(آية في كتابكم تقرؤوها لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم 
عيدا). قال وأي آية؟ قال: الوم ا EES‏ ککم ديك Of‏ وقد أبرز النبي 
BB‏ هذه الحقيقة في صورة محسوسة وذلك بتشبيهه الرسالات قبله بقصر 
أكمل وأحسن بناؤه إلا موضع لبنة» فكانت بعثته موضع تلك اللبنة ختم يما 
البناءء وفي هذا تقرير ظاهر إلى أنه لم يبق محال للزيادة في هذا الدين خاصة ولا 
الرسالات عامة كما أنه لا يمكن الزيادة في ذلك القصر بعد أن اكتمل بناؤه. 
وقد تقدم الحديث بنصه في المبحث السابق ضمن الحديث عن خصائص 


)1( صحيح البخاري برقم )£0( ومسلم برقم (۳۰۱۷). 
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البي BB‏ فليراحع في موضعه.(© 

؟- ad‏ الأمة بعدم نسخ هذا الدين وشريعة محمد BB‏ ببعثه نبيا آخحر 
«ومعى ختم النبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام أنه لا تبتدأ نبوة ولا تشرع 
شريعة بعد نبوته وشرعته» وأما نزول عيسى عليه السلام وكونه متصفا 
بنبوته السابقة فلا Gly‏ ذلك» على أن عيسى عليه السلام إذا نزل Ls)‏ 
يتعبد بشريعة نبينا 6# دون شريعته المتقدمة BY‏ منسوحة فلا يتعبد إلا كمذه 
الشريعة أصولا وفروعا». 

۳- القطع بتكذيب كل مدع للنبوة بعده عليه الصلاة والسلام دون نظر 
أو تأمل» وهذا من أبرز ثمرات الإبمان بعقيدة حتم النبوة الى تحصل يها 
العصمة للأمة من اتباع من ادعى النبوة من الدجالين الكذابين» ولهذا كان 
التنبيه على هذا الأمر العظيم هو من أعظم مقاصد البي BB‏ في تقريره اعتقاد 
حتم النبوة به وذلك بإخباره عن خروج كذابين ثلاثين في هذه الأمة كلهم 
يدعي النبوة ثم تقريره أنه لا ني بعده تحذيرا للأمة من تصديقهم واتباعهم. 
كما جاء هذا في حديث ثوبان ذه في الفعن مرفوعا للبي BB‏ وفيه: (... وإنه 
سيكون في OW wl‏ كذابون كلهم يزعم أنه ني thy‏ حاتم النبيين لا نبي 
Osa‏ 

٤‏ - ظهور فضل الأمراء والعلماء من هذه الأمة حيث جعل سياسة الأمة 
في الدين والدنيا لهم بخلاف بي إسرائيل Abd‏ كانت تسوسهم الأنبياء. فعن 
أي هريرة نه عن البي BS‏ قال: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما 
هلك ني حلفه ڼي» وإنه لا نبي بعدي» وستكون خلفاء تكثر). قالوا: فا 
)١(‏ انظر ص ۱۷۰. 


)1( سنن الترمذي 449/4 برقم (۲۲۱۹) وقال حديث حسن صحيحء وبنحوه أبو داود عن أبي هريرة سنن 


أي داود ۳۲۹/٤‏ برقم .)٤۳۳٤-٤۳۳۳(‏ 
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تأمرنا؟ قال: (فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم). فكان مقام الخلفاء في الأمة مقام الأنبياء في cot‏ إسرائيل في 
سياسة الناس وقيادتهم. By‏ حديث آخر عن أبي هريرة هه عن الانبي BB‏ 
قال: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من ييحدد لما 
دينها). وواقع الأمة يشهد بهذا فلا يزال أمر الدين والدنيا محفوظا بالخلفاء 
والأمراء والعلماء الذين يسوسون الناس بالشرع» ولا يزال الله تعالى يدد 
هذه الأمة ما اندرس من معام دينها على مر العصور والدهور بالأئمة 
امحددين الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» فدين الله بهم قائم غضا طريا على تطاول عهد البعثة وتقادم زمن 
الرسالة. وذلك فضل الله على هذه الأمة عامة ومن شرفه ذا المقام خاصة. 

وعلى كل حال فعقيدة حتم النبوة وآثارها في الدين من أبرز خحصائص 
هذه الأمة الي أكسبتها قوة الإيمان بدينها وصدق اليقين به ورسوخ القدم في 
الثبات عليه؛ إلى أن يأ أمر الله. 


)1( صحيح البخاري برقم (7145)» وصحيح مسلم برقم »)۱۸٤۲(‏ واللفظ له. 
)"( رواه أبو داود ۳۱۳/٤‏ برقم (E91)‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهي» المستدرك ٥۲۲/٤‏ . 
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المبحث الثامن 
الإسراء بالرسول # حقيقته وأدلته 


تعريف الإسراء لغة وشرعا : 


الإسراء في اللغة : من السرى وهو: سير الليل أوعامته. وقيل: سير الليل 
كله. 
ويقال : سريت» وأسريت. ومنه قول حسان: 
أسرت إليك ولم تكن تسري 
والإسراء إذا أطلق في الشرع يراد به: الإاسراء برسول الله غه من 
المسجد الحرام بمكة إلى بيت المقدس بإيليا ورجوعه من ليلته. 


حقيقة الإسراء وأدلته : 


والإسراء آية عظيمة أيد الله ما البي BB‏ قبل الهجرة حيث أسري به ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق بصحبة جسبريل 
عليه السلام حي وصل بيت المقدس» فربط البراق بحلقة باب السجل ثم 
دحل المسجد وصلى فيه بالأنبياء إماماء ثم جاءه جبريل بإناء من حمر وإناء 
من لبن tI de cll GLE‏ فقال له sper‏ هديك للفطرة. وقد دل 
على الإسراء الكتاب والسنة. 
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ومن السنة حديث أنس بن مالك الذي أخرجه مسلم ف صحيحه من 
طريق ثابت ght‏ عن البي BB‏ قال: (أتيت بالبراق «وهو دابة أبيض طويل 
فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه» قال: فركبته BS‏ 
أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة الي يربط به col‏ قال: ثم 
دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين» ثم حرجت فجاءن جبريل عليه السلام 
بإناء من حمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جحبريل BR‏ احترت 
الفطر". ثم ذكر بقية الحديث وعروجه إلى السماء. وقد دل على 
الإسراء برسول الله BB‏ عدة أحاديث منها ما جاء في الصحيحين ومنها ما 
جاء في السنن وغيرها وقد رواه عن رسول لله 8 جمع من الصحابة نحو 
الثلاثين رحلا ثم تناقلها عنهم مالا بحصي عدهم إلا الله من رواة السنة 
وأئمة الدين. 

وقد اتفقت كلمة علماء المسلمين سلفا وخلفا وانعقد إجماعهم على 
صحة الإسراء برسول الله يه وأنه حق. نقل الإجماع على ذلك القاضي 
عياض في (الشفاء) والسفاريئ في (لوامع الأنوار). والإسراء كان بروح 
البي BB‏ وحسده» يقظة لا مناما. فهذا هو الذي دلت عليه النصوص 
الصحيحة وعليه dle‏ الصحابة وأئمة أهل السنة والحققين من أهل العلم. 

قال ابن أبي العز الحنفي: (وكان من حديث الإسراء: أنه أسري يجسده 
في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ..). وقال 
القاضي عياض مقررا أن هذا هو الذي عليه عامة fal‏ العلم من الصحابة 


(۱) صحيح مسلم برقم .)١15(‏ 
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فمن بعدهم: (وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسسد وفي 
اليقظة» وهذا هو الحق» وهو قول ابن عباس وجابر» وأنسء وحذيفة»› 
وعمرء وأبي هريرة» ومالك بن صعصعة» ly‏ حبة البدري» وابن مسعودء 
والضحاك» وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن المسيب» وابن شهاب» وابن 
زيد» والحسن» وإبراهيم» ومسروقء وجاهد» وعكرمة» وابن حريج» وهو 
دليل قول عائشة» وهو قول الطبري Jom only‏ وجماعة عظيمة من 
لمن وقول كر ال اع م Sly olga‏ والمكلسين 
والمفسرين). 

وقال أحد المحققين الأفذاذ في نقده لقول من زعم أن الإسراء مرتان: 
(والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة AEE,‏ بعد 
البعثة. ويا عجبا eV gh‏ الذين زعموا أنه مرارا كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في 
كل مرة تفرض عليه الصلاة مسين ثم يتردد بين ربه وبين موسى حي 
تصير حمسا ثم يقول: (أمضيت فريضيّ وخففت عن عبادي) ثم يعيدها في 


المرة الثانية إلى خمسين» ثم يحطها عشرا عشرا). 


المعراج وحقيقته : 

الحديث عن المعراج هو قرين الحديث عن الإسراء في النصوص وكلام 
أهل العلم ولذا كان من المناسب التعريف به تتميما للفائدة. 

والمعراج : مفعال من العروج. أي الآلة coll‏ يعرج فيهاء أي يصعد. وهو 
عنزلة السلم لكن لا نعلم كيفيته. والمقصود بالمعراج عند الإطللاق في 
الشرع: هو صعود البي BB‏ بصحبة جبريل عليه السلام من بيت اللقدس 


1۸۹ 


إلى السماء الدنيا ثم باقي السموات إلى السماء السابعة ورؤية الأننياء في 
المنتهى» ورؤيته حبريل عندها على الصورة الى خلقه الله عليهاء ثم فرض 
الله عليه الصلوات الخمس تلك الليلة وتكليم الله له بذلك ثم نزوله إلى 
الأرض. وكان المعراج ليلة الإسراء على الصحيح. 
وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على المعراج. أما الكتاب فقد جاء 
فيه ذكر بعض OLY‏ العظيمة الى حصلت للبي BB‏ ليلة المعراج كقوله 
و CASAL So‏ و رر وو ر a‏ الو دده se‏ 
تعالى: y‏ أفتمروته: ae‏ 6 * ولقدرءاة نزلة أخرئ * عند سِدَرةا لت * عندها 
peep pay « GE‏ + مارم الس اطق » تررك ين لندرته 
22 سر ره 5 0 
| ریک € ig aly‏ 1ل ل. فذكر الله تعالى في هذا السياق OLY‏ 
العظيمة ال أكرم ا رسوله BB‏ ليلة المعراج كرؤيته جبريل عليه السلام 
عند سدرة المنتهى» ورؤيته سدرة المنتهى وقد غشاها ما غشاها من أمر الله. 


قال ابن عباس ومسروق «غشيها فراش من ذهب». 

وقد جاء في السنة حبر المعراج مفصلا في أكثر من حديث منها حديث 
أنس المتقدم في قصة الإسراء والذي سبق نقل ما يتعلق بالإسراء منه ثم قال 
البي AB‏ (ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح حبريل. فقيل: من أنت؟ قال: 
حبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير. (ثم ذكر aa ye‏ إلى 
السموات وملاقاته الأنبياء إلى أن قال): ثم ذهب بي إلى سدرة المتتهى وإذا 
ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمارها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما 


V4. 


غشيها تغيرت. فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. 
فأوحى الله إلي ما أوحى. ففرض علي حمسين صلاة في كل يوم وليلسة» 
فنزلت إلى موسى RB‏ فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين 
صلاة. قال: ارحع إلى ربك فاسأله التحفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك» 
فإني قد بلوت بي إسرائيل وحبرقهم. قال: فرحعت إلى ربي. فقلت: يارب 
حفف على ged‏ فحط ع حمسا. فرجعت إلى موسى. فقلت: حط عي 
خمسا. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التحفيف. 
قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حي 
قال: يا حمد. إنمن حمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك 
خمسون صلاة ..)“الحديث. أخرجه مسلم وقد جاء خبر المعراج بألفاظ 
متقاربة من حديث مالك بن صعصعة وأبي ذر وابن عباس في الصحيحين 


وغيرهما. 
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الإسراء والمعراج من الآيات العظيمة الى أكرم الله يما نبيه BB‏ والواحب 
على المسلم اعتقاد صحتهما وأمُما منقبتان عظيمتان اختص الله هما نيبا 
BB‏ من بين الرسل ولا يشرع للمسلم الاحتفال بذكرى الإسراء والملعراج 
كما لاتشرع هما صلاة خاصة كما يفعله بعض عوام المسلمين» بل کل 
ذلك بدع منكرة ل يشرعها البي BB‏ ولم يفعلها أحد من السلف ولم يقل 
بما أحد ممن يقتدى به في العلم. 


)1( صحيح مسلم برقم .)١557(‏ 


وقد بين العلماء من أهل السنة أن صلاة ليلة سبع وعشرين من شهر 
باتفاق أئمة الإسلام ولا ينشئ مثل هذا إلا حاهل مبتدع). وقد قال BB‏ 


f )( 3 1 8 0 5 7 1‏ 
(من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)” ' أي مردود ade‏ 


)1( صحيح مسلم برقم (/51790). 


المبحث التاسع 
القول في حياة الأنبياء عليهم السلام 


دلت الأدلة على موت الأنبياء إلا ما وردت النصوص باستثنائه كعيسى 
عليه السلام فإنه لم يمت بعد Ely‏ رفع إلى الله تعالى حيا على ما سأي 


نان 
فمن الأدلة على موت الأنبياء قوله تعالى: ( أَمْكُتُمَ شهَدَآءَإدْحَضَرَ 
crest C25 Sas‏ وقال تعالى: a)‏ 
de sth‏ ماج کم A HS,‏ فلن يبعت اله 
ort‏ 


Cs } وقال تعالى عن سليمان عليه السلام:‎ crissy © رَسُولاً‎ aby 
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ety‏ وقال تعالى مخاطبا نبيه محمدا ESE Gy BB‏ تون 
cry‏ قال بعض المفسرين نعيت للبي BB‏ نفسه ونعيت إليهم أنفسهم 
ففي الآية الإعلام للصحابة ail‏ يموت. وقال تعالى Ine‏ عن موت كل نفس 
مخلوقة: oh € “AEE EK)‏ عمران: .)١86‏ 

فدلت هذه الآيات على موت الأنبياء وأنهم يموتون كما يموت بقية البشر 
إلا ما أخبر به الله عز وجل عن عيسى عليه السلام من رفعه إليه كما قال 
ctw‏ ذال اله يلعیسى إن AAS‏ وَرَافْعَكَ Baht Sy‏ مرك MN‏ 
Jt €) (ee,‏ عمران:06). فدلت ay‏ على رفع الله HL‏ لیے 
بيحسده وروحه إلى السماء وأنه لم بعت» وأما الوفاة المذكورة في الآية في 


‘ar 


lor as (LSS) Ste 3‏ تقس andy ya ad gin 101 AW‏ ره 
وإلى ذلك ذهب ابن جرير الطبري. وأكثر المفسرين على أن الوفاة المذكورة 
هي ر کیا قال ANGE) sis‏ ترا وو 
فتقرر بمذا أن عيسى حي OV‏ في السماء م يمت, وقد أخبر الله عن موته 
قبل قيام الساعة. قال تعالى: < وَإِنَمِنَ هلا لْكت إلا لوبو فل موت 
ays‏ لْفِيمَةِيَكونْعَلَتم سيدا »© رلساء : ٠٠١‏ . والموت المذكور هنا 
هو موت عيسى عليه السلام في آخر الزمان بعد أن ينزل من السماء 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحزية كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة في نزول عيسى في آخر الزمان وقد جاءت تلك 
الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. 

وممن قيل إنه لم يمت من الأنبياء إدريس عليه السلام» فقد ذكر بعض أهل 
العلم أنه ل يمت Lely‏ رفعه الله كما رفع عيسى عليه السلام واستدلوا لذلك 
بقوله EGA * BL hE ISIE Due‏ ) 
covet cen)‏ فعن مجاهد قال: إدريس رفع فلم يحت كما رفع 
عيسى. وعن ابن عباس قال: رفع إلى السماء فمات يما. وقال آخرون: رفع 
إلى السماء الرابعة والعلم في ذلك عند الله تعالى. وإنما القتصد حصول 
الخلاف بين أهل العلم في موت إدريس من عدمه» هذا مع القطع بأنه إن م 
يمت فلابد أن يموت لعموم قوله تعالى: rf “MEE EK)‏ 

وأما ما عدا عيسى وإدريس عليهما السلام من الرسل فلم يقل أحد من 
fol‏ العلم المعتد بقولهم في الأمة بحياة أحد منهم لما تقدم من النصوص 
وللواقع المشاهد من موتمم. لكن جاء في بعض النصوص ما أشكل فهمه 


1۹٤ 


على البعض في هذا الباب مثل ما حاء عن البي 6 في أحاديث المعراج من 
رؤيته لبعض الرسل في السماء وتكليمه لهم على ما جاء في حديث أنس 
الذي أحرجه الشيحان وفيه: (ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: 
من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه.. 
قال: قد بعث إليه» ففتح لنا. فإذا أنا بآدم» فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج 
بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال 
حبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه.. قال: قد بعث 
إليه» ففتح لنا. فإذا أنا بابي الخالة عيسى ابن مريم وييى بن زكريا صلوات 
الله عليهما. فرحبا بي ودعوا لي NOCH‏ آحر الحديث وقد ذكر فيه رؤيا 
يوسف في السماء الثالثة وإذا هو أعطي شطر الحسن ورؤياه إدريس في 
السماء الرابعة وهارون قي السماء الخامسة وموسى في السماء السادسة 
ورؤيته إبراهيم في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور وأفهم 
كلهم رحبوا به ودعوا له بخير. 

ومثل ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين عسن 
البي BB‏ أنه قال: (رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا كأنه من 
رجال شنوءة» ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة 
Goldy‏ سبط es LS‏ 

ففهم بعض الناس من هذه النصوص ومن غيرها ما يماثلها عدم موت 
الأنبياء فاستدلوا يما على ما اعتقدوه من حياة الأنبياء. والحق أن الأنبياء 


)1( صحيح البخاري برقم (POV)‏ ومسلم برقم VAY)‏ 
(۲) صحيح البحاري برقم (۳۲۳۹)» ومسلم برقم .)١58(‏ 
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ماتوا إلا ما وردت به النصوص في حق عيسى عليه السلام وما احتلف فيه 
من أمر إدريس عليه السلام. وأما من عداهما فقد دلت النصوص على 
موتهم قطعا ولا شك في ذلك. وقد سبق نقل الأدلة ade‏ وأما ما حاء في 
الأحاديث من إخبار الرسول BB‏ عن رؤية الرسل ليلة المعراج وما جاء في 
معناه من النصوص الأخرى فحق ولا تعارض بين النصوص في ذلك. وذلك 
أن الذي رآه الرسول BH‏ هي أرواح الرسل مصورة في صور أبدائهم؛ وأما 
أحسادهم فهي في الأرض إلا من حاءت النصوص برفعهم» وهذا هو الذي 
عليه الأئمة امحققون من fal‏ السنة. 

قال أحد الأئمة الراسخين في تحقيق هذه المسألة: (وأما رؤيته غيره من 
الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء hy Ll‏ جىئ 
وعيسى في السماء الثانية» ويوسف في الثالثة وإدريس في الرابعة» وهارون 
في الخامسة» وموسى في السادسة» وإبراهيم في السابعة» أو بالعكس» فهذا 
رأي أرواحهم مصورة في صور أبدائهم. قد قال بعض الناس: لعله رأى 
نفس الأجساد المدفونة في القبور» وهذا ليس بشيء. لكن عيسى صعد إلى 
السماء بروحه وجحسده» وكذلك قيل في إدريس. وأما إبراهيم وموسسىء 
وغيرهما فهم مدفونون في الأرض). 

وعلى أنه ينبغي أن يقرر هنا أن الله تعالى كما أكرم رسله برفع أرواحهم 
إلى السماء فهي تنعم على ما شاء الله فإنه حفظ أجسادهم في الأرض» 
وحرم على الأرض أن تأكل أحسادهم على ما ثبت ذلك من حديث أوس 
ابن أوس نه قال: قال رسول الله BB‏ (إن من أفضل أيامكم يوم AD‏ 
فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي). فققالوا: يا 


yar 


رسول الله. وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول: بلايت. 
قال: (إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد GLEN‏ 

بهذا يتبين GLI‏ في هذه المسألة المهمة وما يحب على المسلم اعتقاده فيها 
ail,‏ تعالى أعلم. 


)1( رواه أحمد في المسند: 8/4 gly‏ داود في السنن 447/١‏ برقم )٠١57(‏ والدارمي في الستن ۳۰۷/١‏ برقم 
(ححمه١اي‏ وقال الإمام النووي إسناده صحيح. 
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المبحت العاشر 
معجزات الأنبباء والقرق بينها وبين كرامات الأولباء 


التعريف بالمعجزة : 

المعجزة : مأحوذة من العجز. وهو عدم القدرة. 

جاء في القاموس : ومعجزة البي BB‏ ما أعجز به الخصم عند التحدي 
ANU,‏ 

والمعجزة في الاصطلاح : أمر خارق للعادة يجري على أيدي الأنبياء 
للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة. 

فقولنا: حارق للعادة : أخرج ما ليس بخارق للعادة مثل ما يصدر من 
الأنبياء من الأفعال والأحوال الطبيعية فهي ليست يمعجزات. وقولنا: يحري 
على أيدي الأنبياء : cl‏ الأمور الخارقة الي تحري على أيدي الأولياء 
فهي ليست Ol peat‏ وإنما هي كرامات» لمتابعتهم للأنبياء ويخرج من باب 
أولى ما Gh‏ به السحرة والكهان من الشعبذة فهذه لا تصدر إلا من شرار 
الخلق. وقولنا للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة: أخرج ما يدعيه 
المتنبكون الكذابون من الأمور الخارقة وكذلك السحرة فإها لا تسلم من 
المعارضة بل يعارضها أمثاللهم من السحرة WY‏ من قبيل السحر والشعبذة. 
أمثلة لبعض معجزات الأنبياء : 

ومعجزات الأنبياء كثيرة : 


فمن معجزات صالح عليه السلام أن قومه طلبوا منه أن يخرج لهم من 
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صخرة عينوها له ناقة ثم حددوا صفات الناقة فدعا ربه بذلك فأمر الله تلك 


الصحرة أن تنفطر عن ناقة يق J.‏ الله 


Salts Se sea ae تعالى في ذلك: ( ولل تمو‎ 
ae sri oie مي‎ ease وذ‎ Els 
€ 2 Ace Shi 5h Zn if ola JET 6 
. )7 (الأعراف:‎ 

ومن معجزات إبراهيم عليه السلام جعل الله النار الي أشعلها قومه 
لتعذيبه وإهلاكه ثم ألقوه فيها بردا وسلاما ade‏ قال تعالى: ‏ الوأ حرفوه 
ضر أء هتكن كم فتعليت * pl pele ie SSC‏ * 

2 ع ساي‎ x ae 


وارادوايه يدافجعلنلهم الالضسرت 4 (Ve Ass VI)‏ 
عظيمة إذا ألقاها إلى الأرض. قال تعالى: [ EGS‏ بيميزك يمُوسَى * 
LA TOOLRG‏ 47 رص va “> 4s‏ 


36 6 * امار انی‎ comes ht oak ame 
as Gey, ie JS6 * سول * لادا‎ EARS 


20 for 


(I-IV: ea‏ ومن معجزات موسى أيضا أنه كان 
يدحل يده في درع قميصه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء YG‏ كالقمر من غير 

5 5 اس ,4 47 oh?‏ سح سرلا > ع سرج دس 
سوء. قال تعالى: M25)‏ إل جتاجك حرج CAM FETE‏ 
(طه: «(YY‏ 


ومن معجزات عيسى عليه السلام أنه يصنع من الطين ما يشبه الطيور ثم 


(۱) تفسير ابن كثير EY)‏ 


ينفخ فيها فتكون طيورا بإذن call‏ وعسح الأكمه - وهو الأعمى - 
والأبرص فيبرآن call OSL‏ وينادي الموتى في rss‏ فیجیبون بإذن الله. قال 
تعال: ( SEM‏ َال نكمي AN‏ يإذن OS‏ فيها 358 Ib‏ 
ان زر قرعا EN‏ و ose‏ را ع الو ادن 0 
(المائدة: + .)١١‏ 

ومن معجزات نبينا BB‏ القرآن العظيم وهو أعظم معجزات الرسل على 
الإطلاق. قال تعالى: ون ڪن ق رپ ire‏ قاسو رومن 
غو SAGE EI‏ ين ونا إِنَكُسْرَصَدِقِينَ 4 (البقرة:00 . وقال 
تعالى: jes ieee) Rey ON BP‏ هذ القن اون 
cates‏ ولو کات بعصم لبعضٍ ظهيرا 6 (الاسرا:۸۸). ومن معجزاته 
BB‏ انشقاق القمر عندما سأل fal‏ مكة النبي BB‏ آية فانشق القمر شقين 
فرآه fal‏ مكة ورآه غيرهم. قال تعالى: PNG NA Y‏ * 
ون روء ايه يصوأ أ C38 OE es‏ (القر:۲۰۱). ومن معجزاته عليه 
الصلاة والسلام الإسراء cl pally‏ اج قال تعاق: ١‏ نایاش 


Ge (الإسراء:‎ € CN ised \ eS ترك لاال‎ seo 
فإن الله أيده‎ BB ومعجزات الرسل كثيرة حصوصا معجزات نبينا محمد‎ 
ge LS بكثير من الآيات والبراهين الى لم تجتمع لبي قبله وما سقته هنا‎ 

للتمثيل فقط. 


الكرامة : أمر حارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة ها 
تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل 
الصالح. 

فقولنا : أمر Gye‏ للعادة : أخرج ما كان على وفق العادة من أعمال. 

وغير مقرون بدعوى النبوة: c=!‏ معجزات الأنبياء. 

ولا هو مقدمة ها : أخرج الإرهاص وهو كل خارق تقدم النبوة. 

ويظهر على يد عبد ظاهر الصلاح .. : أخرج ما يجري على أيدي 
السحرة والكهان فهو سحر وشعبذة. 

E ماسو نكيت عور‎ canes 
الماضية. ومن ن ذلك ما أخبر الله به عن مريم عليها السلام. فال تال‎ 
ال‎ Gn yen armors ل‎ GE لماو‎ ( 
(TV: Sng eae 

ومنها: ما أخبر الله به عن أهل الكهف على ما قص الله ذلك في كتابه. 

ومن كرامات الأولياء من هذه الأمة ما ثبت في حق أسيد بن حضير Be‏ 
أنه كان يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج 
وهي الملائكة نزلت لقراءته. وكانت الملائكة تسلم على عمران بن 
حصين i‏ وكان سلمان phy‏ الدرداء رضي الله عنهما يأكلان في صحفة 
فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها. وخبيب بن عدي هه كان أسيرا عند 
امش ر كين بمكة شرفها الله تعالى وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة. 


۰۲ 


ومر العلاء الحضرمي ذه بجيشه فوق البحر على خيوهم فما ابتلت سروج 
خيولهم. ووقع أبو مسلم GY LI‏ رحمه الله في أسر الأسود العنسي لما ادعى 
النبوة فقال له: أتشهد أن رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمدا 
رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بنار فألقي فيها فوحدوه يصلي فيها وقد 
صارت بردا وسلاماء وغير ذلك كثير ما هو منقول في كتب السير 


والتاريخ. 


الفرق بين المعجزة والكرامة : 

الفرق بين المعجزة والكرامة : أن المعجزة تكون مقرونة بدعوى النبوة. 
بخلاف الكرامة فإن صاحبها لا يدعي النبوة Lily‏ حصلت له الكرامة باتباع 
النبي والاستقامة على شرعه. فالمعجزة للنبي والكرامة للولي. وجماعهما الأمر 
الخارق للعادة. 

وذهب بعض الأئمة من العلماء : إلى أن كرامات الأولياء في الحقيقة 
تدحل في معجزات الأنبياء لأن الكرامات إنما حصلت للول باتباع 
الرسول» فكل كرامة لولي هي من معجزات رسوله الذي يعبد الله بشرعه. 

ومن هذا يتبين أن إطلاق المعجزة على خوارق الأنبياء والكرامة على 
حوارق الأولياء معنيان اصطلاحيان ليسا موحودين قي الكتاب والسنة وإنما 
اصطلح عليهما العلماء فيما بعد وإن كانا في Lob shin‏ يرجعان إلى ما تقرر 
في النصوص من الحق. 


حكم الإيمان بالمعجزات والكرامات : 

Ol pars. Oley!‏ الأنبياء وكرامات الأولياء أصل من أصول OLY‏ دلت 
عليه نصوص الكتاب والسنة والواقع المشاهد فيجب على المسلم اعتقاد 
صحة ذلك وأنه حق. وإلا فالتكذيب بذلك أو إنكار شيء منه رد 
للنصوص ومصادمة للواقع وانحراف كبير عما كان عليه أئمة الدين وعلماء 
المسلموق ان هذا US)‏ و الله تعالى أعلم. 


المبحث الحادي عشر 
الولي والولابة في الإسلام 


تعريف الولي والولاية : 

الولاية : ضد العداوة. وأصل الولاية : امحبة والقرب. وأصل العداوة: 
البغض والبعد. 

والولاية في الاصطلاح : هي القرب من الله بطاعته. 

والولي في الشرع: هو من اجتمع فيه وصفان: الإبمان والتققوى. قال 
تعالى: sgt FEY MAIN)‏ وهم Oph‏ ال PAN‏ | 


Can 7 


“CANTY: wig CS وڪاواي قور‎ 


تفاضل الأولياء : 

وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون فبحسب إمان العبد وتقواه 
تكون ولايته لله تعالى فمن كان أكمل UU]‏ وتقوى كان أكمل ولاية لله. 
فالناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإبمان والتقوى. 

وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم» وأفضل 
المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد BB‏ وأفضل أولي 
العزم محمد 6# - على ما تقدم ذلك في موضعه - ثم إبراهيم عليه السلام. 
ثم احتلف الناس في المفاضلة بين الثلاثة الباقين. 


Y.o 


أقسام أولياء الله 3 


القسم الأول : سابقون مقربون. 
القسم الثاني : أصحاب بين مقتصدون. 


aff 7 


وقد ذكرهم الله تعالى في عدة مواضع من كتابه. قال تعالى:  SSSI‏ 


صعس ےھ ر ررر عا ر OF‏ جعي AK‏ و 
الواقعة * لتس لوقعلاكاذبة * خافضة رافعة * إذارْكَتالارض رجا * cig‏ 


r 4 
COM 2c * BESTS * EAE * Coste 


2 te 
\ 


* GAG AG * Cee ما اص‎ eel, et 

أك اممو *% revi Sy € walle‏ 
فذ كر ثلاثة أصناف. صنفا في النار وهم أصحاب الشمال وصنفين في الحنة 
وهما: أصحاب مين وسابقون مقربون. وقد ذكرها أيضا في آحر هذه 
السورة وهي سورة الواقعة فقال: ‏ فَأمَا إن كان مِنَ Ce * Gua‏ 
وران Cs,‏ يم * ما إن کان ون AG ILS * cll SAT‏ 
rf crcl‏ (الواقعة:۱-۸۸٩).‏ وقد ذكر البي Ke‏ عمل القسمين في 
حديث الأولياء اللشهور وهو حديث قدسي يرويه الني BB‏ ربه وقد 
أخرجه البحاري من حديث أبي هريرة عن البي 4# قال: (إن الله تعالى قال: 
من عادى لي Uy‏ فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي 
مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حى أحبه فإذا أحببته 
ae ees‏ الا يسيع y‏ وف الع pas‏ تن Waly‏ يعاس م 


Yet 


ورجله الي يمشي بماء وإن سألئ لأعطينه ولئن استعاذن OGY‏ 
فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه تعالى بالفرائض» يفعالون ما 
أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم؛ ولا يكلفون أنفسهم 
بالمندوبات ولا الكف عن فضول المباحات. وأما السابقون المقربون فتقربوا 
إليه تعالى بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواحبات والمستحبات وتركوا 
امحرمات والمكروهات فلما تقربوا إلى الله يجميع ما يتقدرون عليه من 
pbb yt‏ أحبهم الرب Le‏ تاما وعصمهم من الذنوب واستجاب دعاءهم 
كما قال تعالى: (ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حي أحبه ..) إلى 


آخر ماذكر في الحديث. 


لا يختص أولياء الله بلباس ولا هيئة : 


وأولياء الله لا يتميزون عن غيرهم من الناس في الظاهر بلباس ولا بميفة 
على ما هو مقرر عند أهل العلم والتحقيق من أهل السنة. 

قال بعض الأئمة المصنفين في الأولياء: (وليس لأولياء الله شيء يتميزون 
به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات» فلا يتميزون بلباس دون لباس 
إذا كان مباحاء ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ضفره إذا كان مباحا. كما 
قيل كم من صديق في قباء» وكم من زنديق في عباء» بل يوحدون في جميع 
أصناف أمة محمد 8# إذا لم يكونوا من أهل البدع اللاهرة والفجورء 
فيوحدون في أهل القرآن» وأهل العلم» ويوحدون في fal‏ الجهاد والسيف» 
ويوجحدون في التجار والصناع والزراع). 


(196%) صحيح البحاري برقم‎ )١( 


بطلان ما قد يعتقد فيهم من الغلو : 

وأولياء الله ليسوا معصومين ولا يعلمون الغيب وليس هم قدرة على 
التصرف في الخلق والرزق ولا يدعون الئاس إلى تعظيمهم أو صرف شيء 
من الأموال والعطايا لهم ومن فعل ذلك فليس بولي لله بل كذاب أفاك ولي 
للشيطان. ably‏ تعالى أعلم. 


الفصل الرابع: 
الإيمان بالبوم ا آخر 
وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول : أشراط الساعة وأنواعها. 

المبحث الثاني : نعيم القبر وعذابه. وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الإيمان بنعيم القبر وعذابه وأدلة ذلك. 
المطلب الثاني : وقوعه على الروح والجسد معا. 
المطلب الثالث : الإيمان بالملكين منكر ونكير. 

المبحث الثالث : الإيمان بالبعث. وفيه مطالب : 
المطلب الأول : معنى البعث وحقيقته. 
المطلب الثاني : أدلة البعث من الكتاب والسنة والنظر. 
المطلب الثالث : الحوض صفته وأدلته. 
المطلب الرابع : الميزان صفته وأدلته. 

المطلب الخامس : الشفاعة تعريفها وأنواعها وأدلتها. 
المطلب السادس : الصراط صفته وأدلته. 


المطلب السابع : الجنة والنار صفتهما وكيفية OLY‏ 
بهما وأدلة ذلك. 


أشراط الساعة وأنواعها 

الأشراط : جمع شرط وهو: العلامة. وقيل أشراط الشيء: أوائله. 

جاء في OLS‏ العرب: والاشتقاقان متقاربان OY‏ علامة الشيء أوله. 
( وعنده عِلمْاَلسَاعَةِ 6 (الرحرف: (AS‏ والساعة من Pr)‏ أسماء يوم القيامة ٤‏ 
النصوص الشرعية وكلام الناس» ss‏ ذلك اليوم بالساعة: ah ay‏ بغتة 
Llu‏ الناس في ساعة. 

وأشراط الساعة 00 راقا الي تقع قبل قبامها. قال 
تعالى : ( YI Sy IG‏ آلا ees (a is Es ee‏ 


أقسام أشراط الساعة : 
أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: الأمارات البعيدة: وهي الي ظهرت وانقضت. 


م يع as‏ ا atk‏ 
مالك 5ه عن البي 6# أنه قال: (بعثت أنا والساعة كهاتين. وضم السبابة 


OC SN 


)1( صحيح البخاري برقم )8 +10(« وصحيح مسلم برقم (VION)‏ 


51١١ 


ومنها انشقاق القمر على ما pel‏ الله في كتابه» قال تعالى: Sat)‏ 
لسَاعَة FBG‏ ©€ «القمر١).‏ 

ومنها خروج نار من أرض الحجاز تضيء ها أعناق الإبل ببصرى على 
ما أحرج الشيخان من حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله يه قال: رلا 
تقوم الساعة ee‏ تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل 
OCS pas‏ وقد حرجت هذه النار على ما أخبر اللي هه في مستهل 
جمادى الآخرة سنة أربع Geni y‏ وستمائة وكان خروجها من شرقي المدينة 
النبوية وسالت بسببها أودية من نار وارتاع الناس منها ورأى Sal bes pe‏ 
الشام chy‏ أهل بصرى - وهي إحدى قرى دمشق -» أعناق الإبل في 
ضوئها كما pol‏ البي BB‏ 

القسم الثاني : الأمارات المتوسطة : وهي الي ظهرت وم تنقض بل 
تتزايد وتكثر وهي كثيرة حدا. 

منها أن تلد الأمة Un,‏ وتطاول الحفاة العراة رعاء الشاء في البنيان 
على ما جاء في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه مسلم وقد pL‏ في 
الفصل الأول من هذا الباب وفيه: (قال فأخبرن عن الساعة؟ قال: ما 
المسئول عنها بأعلم من السائل. قال: فأحبرن عن أماراتماء قال: أن تلد 
الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العاالة رعاء الشاء يتطاولون في 
OLS‏ 


)1( صحيح البخاري برقم (VIVA)‏ وصحيح مسلم برقم (۲۹۰۲). 

(۲) أن تلد الأمة ربتهاء الأمة المرأة المملوكة» وولدها من سيدها بمنزلة سيدهاء OY‏ مال الإنسان صاائر 
لولده. 

(۳) صحيح مسلم برقم (۸). 


ومنها خروج دجالين ثلاثين يدعون النبوة كما حاء في حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله : (لا تقوم الساعة حي يبعت دجالون 
كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول OB‏ وفي سنن أبي داود 
والترمذي من حديث ثوبان عن البي BB‏ (وإنه سيكون في geal‏ لاون 
كذابون كلهم يزعم أنه ڼي» وأنا حاتم النبيين لا نبي بعدي). 


ا کک جع ددن قري يتما A‏ عه Me‏ ا اد 
في حديث أي هريرة ذه عن البي BB‏ قال: (لا تقوم الساعة حى يحسمسر 
الفرات .عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه» فيقتل من كل nani AHL‏ 
وتسعون ويقول كل رجحل منهم لعلي أكون أنا الذي أنحو)(" وهذه العلامة 
| تفع بعد. 


القسم الثالث: العلامات الكبرى : وهي الي تعقبها الساعة إذا 
ظهرت. وهي عشر علامات ولم يظهر منها شيء. روى مسلم في صحيحه 
من حديث حذيفة بن أسيد قال: (اطلع البي BB‏ علينا ونحن نتذاكر فقال: 
ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: WB)‏ لن تقوم حن تروا قبلها عشر 
آيات: فذكر الدحان والدجال» والدابة وطلوع الشمس من (LA Re‏ 
ونزول عيسى ابن مرم َك ويأجوج ومأجوج» وثلائة حسوف: حسف 
با مشرق وحسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من 


(TVA) رواه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود برقم (ETON)‏ وسنن الترمذي برقم OVA)‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسسن 
صحيح)». 

)1( رواه مسلم في الصحيح برقم (YATE)‏ وبنحوه البخاري برقم (VIIA)‏ وأحمد في المسند ۲٠٠/۲‏ . 


Y\Y 


اليمن تطرد الناس إلى OG Le‏ وجاء في بعض الأحاديث GAM‏ ذكر 
المهدي؛ وهدم الكعبة» ورفع القرآن من الأرض على ما سيأتي ذكر 
الأحاديث في ذلك. 

والذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم أن العلامات العشر العظمى هي 
هذه الثلاث وما ذكر في حديث حذيفة بن أسيد سوى LAB ped‏ وإن 
كانت من علامات الساعة بلا شك كما هو نص الحديث إلا أنها تقع قبل 
العشر العظمى» وهي مقدمة Ub‏ ويشهد لهذا ما جاء في رواية أحرى من 
حديث حذيفة بن أسيد وقد خرجها مسلم أيضا وفيها تقدم الخسوف قي 
الذكر على غيرها من العلامات حيث قال HB‏ (إن الساعة لا تكون حي 
تكوق oT phe‏ سق بالشرق heey co ally Chey‏ فق رة 
العرب والدخان والدجال FOO.‏ ذكر بقية العلامات. قال القرطبي: (فأول 
الآيات على ما في هذه الرواية الخسوفات الثلاثة وقد وقع بعضها في زمسن 
البي BB‏ ذكره ابن وهب ... ). وفيما يلي عرض هذه العلامات العشر 
مفصلة بأدلتها: 

العلامة الأولى : خروج المهدي: وهو رحل من أهل البيت من ولد 
الحسن بن علي رضي الله عنهما يخرج وقد ملعت الأرض جح ورا وظلما 
فيملؤها قسطا وعدلا يوافق امه اسم البي BE‏ واسم أبيه اسم أب البي BB‏ 
على ما روى أبو داود والترمذي من حديث عبدالله بن مسعود ذه عن 
البي 8# أنه قال: (لا تذهب الدنيا حي يملك العرب رجحل من أهل بي 


. )1( صحيح مسلم برقم (۲۹۰۱). 
)1( صحيح مسلم برقم (TAN)‏ 


يواطئ امه امي واسم أبيه اسم أبي» يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملفت 
جورا وظلما). 

العلامة الثانية : ظهور المسيح الدجال: وهو رجحل من بي آدم يخرج في 
آخر الزمان فيفتن به كثير من GLI‏ يجري الله على يديه بعض الأعمال 
الخارقة» ويدعي الربوبية ولا يروج باطله على المؤمن ويدحل الأمصار كلها 
إلا مكة والمدينة» ومعه نار وجنة فناره حنة وجنته نار. وقد دلت الأحاديث 
الصحيحة على خروجه؛ منها حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي 
أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله BB‏ قال: (يخرج الدحال في oA‏ 
فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين عاما فيبعث 
الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه ...)الحديث. 
By‏ الصحيحين عن عبدالله بن عمر قال: قام رسول الله في الناس cols‏ 
على الله مما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال: cyl‏ أنذ ركموه وما من نبي إلا 
قد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي 
لقومه تعلمون أنه أعور» وأن الله OG Ed‏ 

العلامة الثالثة : نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء إلى 
الأرض حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقضي على الدحال 
كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. UF‏ الكتاب فيقول الله 
تعالى: 9وَإِنَّهُلعِلَمُْسَّاعَةِ6 cr ety‏ وقد استدل هذه الآية على 


)1( سنن al‏ داود Pe VE‏ برقم (ETAT)‏ واللفظ له» وسنن الترمذي ٠۰٥/٤‏ برقم (۲۲۳۰)» وقال 
الترمذي حديث حسن صحيح. 

(۲) صحيح مسلم برقم (59150). 

)1( صحيح البخاري برقم (TOY)‏ وصحيح مسلم برقم »)١559(‏ واللفظ للبخاري. 


Y\o 


نزول عيسى كثير من المفسرين وينقل هذا عن ابن عباس على ما حرج 
أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله غنهما في تفسير هذه الآية قال: 
(هو حروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة)“. كما دلت على 
نزول عيسى عليه السلام الأحاديث الصحيحة: ففي الصحيحين من 
حديث أبي هريرة ذفن قال: قال رسول الله BB‏ (والذي نفسي بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم حكما عدلا فيكسر الصايب ويقتل 
الخنزير» ويضع الحزية ويفيض SU‏ حن لا يقبله أحد» حى تكون 
السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما gad‏ 

العلامة الرابعة : خروج يأجوج ومأجوج: وهم خلق كثير لايدين لأحد 
ا ا يا ا ا 
خحروجهم الكتاب والسنة. قال تعالى: ae)‏ با رمام 
ty‏ قن ڪل SUL EN Hibs Gigs‏ ذا لي 
Sic‏ روا € averretsiy‏ وأخرج ا 
جحش رضي الله عنها أن رسول الله BB‏ دحل عليها يوما فزعا يقول: Y)‏ 
إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم يأحوج ومأحوج مثل 
هذه «وحلق بأصبعه الإبمام والي تليها MK.‏ الحديث. 

العلامة الخامسة : هدم الكعبة وسلب حليها على يد ذي السويقتين من 
الحبشة كما صحت بذلك السنة. فقد أحرج الشيخان من حديث gh‏ 


."14/1 المسند:‎ )1١١( 
صحيح البخاري برقم (۲۲۲۲)» وصحيح مسلم برقم )00 1(« واللفظ لمسلم.‎ (1) 
.)۲۸۸۰( صحيح البخاري برقم (77147))» وصحيح مسلم برقم‎ (1) 


Y\4 


هريرة ذه عن البي BB‏ قال: (يخرب الكعبة ذو السويقتين من OGD‏ 
وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبدالله بن عمرو أنه مع رسول الله BB‏ 
يقول: (يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة؛ ويسلبها حليها ويجردها من 
كسوقاء ولكأي أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته OS gary‏ 

العلامة السادسة : الدخان: وهو انبعاث دخان عظيم من السماء يغشى 
الناس ويعمهم» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. قال تعالى: ( Cait‏ 
oh4, eat ab 35‏ قبي » GO his‏ كذ 2H Sis‏ 4 
(الدخان: )10( ومن السنة حديث حذيفة بن أسيد المتقدم عن البي BB‏ أنه 
قال: Ul)‏ لن تقوم om‏ تروا قبلها عشر OUT‏ فذكر الدحان والدحال 
OI,‏ الحديث. 

العلامة السابعة : رفع القرآن من الأرض إلى السماء فلا يبقى منه آية 
في سطر ولا صدر إلا رفعت. وقد دلت على ذلك السنة فقد أحرج ابن 
ماجة والحاكم من حديث حذيفة عن البي BB‏ أنه قال: (يدرس الإسلام 
كما يدرس وشي الثوب حت لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك» 
وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية 


4 
E 


العلامة الثامنة : طلوع الشمس من مغربها. وقد دلت على هذه الآية 


)1( صحيح البخاري برقم )1991( وصحيح مسلم برقم (۲۹۰۹). 

.٠٠١/۲ المسند:‎ )1( 

(۳) صحيح مسلم برقم (۲۹۰۱). 

)٤(‏ سنن ابن ماحة 21141/7 برقم »)40١49(‏ والمستدرك للحاكم 477/4 وقال: صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهي.. 


1¥ 


النصوص من الكتاب والسنة. قال تعالى: ( Jos SE A‏ ايت B55‏ 
FCS KY‏ تكن امت ين el GEE TSS‏ حا ) 
(الأنعام:۸١٠).‏ فقد ذهب جمع من المفسرين إلى أن بعض آيات ربك» هي 
طلوع الشمس من مغرها. قال الطبري بعد ذكره أقوال المفسرين في الآية: 
(وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسو الله 
أنه قال ذلك حين تطلع الشمس من OE ae‏ وروى الشيخان مسن 
حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله يا قال: (لا تقوم الساعة حى تطلع 
الشمس من Ee‏ فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع 
نيا Ate]‏ لم تكن آمنت من قبل أو كشب Rae) (perce te‏ 

العلامة التاسعة : خروج الدابة: وهي مخلوق عظيم قيل إن Ub gh‏ ستون 
ذراعاً ذات قوائم ووبرء وقيل هي مختلفة الخلقة تشبه عدة من الحيوانات 
وقد دل الكتاب والسنة على خروجها قبل قيام الساعة. قال تعالى: 
Sais ١‏ محرتام AS BNR‏ لتاس واي 
Shan‏ ) «لمل:؟) . وروى مسلم عن أبي هريرة له قال: قال 
رسول الله 4#: (ثلاث إذا حرحن لا ينفع نفساً ae]‏ لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في UK]‏ خيراء طلوع الشمس من مغرها والدجال ودابة 
الأرض). وأحرج الإمام أحمد عن أي أمامة ed‏ عن اللي به قال: 
(تخر ج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حى يشتري 


)١١(‏ تفسير ابن جحریر ج/1۷. 
)1( صحيح البخاري برقم CLIT)‏ وصحيح مسلم برقم (VOY)‏ 
)1( صحيح مسلم برقم .)۱١۸(‏ 


۲۱1۸ 


الرحل البعير فيقول ممن اشتريته فيقول: من أحد المخطمين)''' وقد صحح 
سند الحديث ا هيشمي وغيره من امحدثين. 

العلامة العاشرة : خروج نار عظيمة تخرج من عدن تحشر الناس إلى 
محشرهم وهي آخر العلامات العظام. وقد دلت على هذه العلامة المسنة 
كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد المتقدم والذي أخرجه مسلم وفيه: 
(وآحر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى By OE‏ رواية من 
حديث حذيفة (ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس). 

فهذه الأمارات أعظم أشراط الساعة الي تقع قبل قيامها فإذا انقضت 
قامت الساعة بإذن الله تعالى وقد ورد أن هذه الأمارات متتابعة كتتابع 
الخرز في النظام فإذا ظهرت إحداها تبعتها الأحرى. روى الطبراني في 
الأوسط عن Ul‏ هريرة 5نه عن البي BB‏ قال: (حروج الآيات بعضها على 
إثر بعض» يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام). 


)1( المسند:ه/58؟. 


)1( صحيح مسلم برقم (۲۹۰۱). 
)7( المعجم الأوسط: ۱٤۸/١‏ برقم .)٤۲۸۳(‏ 


المبحت الثاني 
ori‏ القبر وعذابه 


وبحث هذا الموضوع يتم من خلال ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الإيمان بنعيم القبر وعذابه وأدلة ذلك : 


الإبمان بنعيم القبر لأهل الطاعة وبعذاب القبر لمن كان مستحقا له من 
fal‏ المعصية والفجور من أصول الإبمان الى دلت عليها نصوص الكتاب 
E‏ 

فمن أدلة الكتاب على نعيم القبر قول الله تعالى: ( يسبت هالت »اموا 
مَل Gat Gaya ai‏ «إراهيم:۷» فدلت الآية على 
تثبيت الله تعالى للمؤمنين عند السؤال في القبر وما يتبع ذلك من النعيم. 
أخرج البحاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن اللبي وها 
أنه قال: (إذا أقعد المؤمن في قبره أن é‏ شهد of‏ لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فذلك قوله: Ci SAIL ah cede a)‏ لابب 0 . 

ودليل عذاب القبر من القرآن قول الله Djs‏ و 3 S36,‏ سو 
Qi‏ * 3 يُعْرَضُو (ke‏ غو ووم تقوم م أَلسّاعَةٌ ash‏ 


AE 


ءال فرعت certo ) Qa‏ قال ob tI‏ (الجمهورعلى أن 


.)١759( صحيح البخاري برقم‎ )١( 


هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب القبر). وقال 
الحافظ ابن كثير: (وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على 
عذاب البرزخ في القبوں). 

كما دل على عذاب القبرمن القرآن أيضا قوله تعالى: [ Sir dee‏ 
ردو !| vied‏ عظم #(التوبة: ٠١‏ ۱)» فقد استدل Us‏ 09 من الس للف 
على عذاب القبر» فعن مجاهد أنه قال في تفسير الأية: (بالجوع وعذاب 
القبر» قال: «ثم يردون إلى عذاب عظيم» يوم القيامة). وعن قتادة قال: 
(عذاب الدنيا وعذاب pall‏ ثم يردون إلى عذاب عظيم)» وقد استدل بمذه 
الآية ally‏ قبلها على عذاب القبر الإمام البحاري في ترجمته للأحاديث في 
ide‏ لكين 

LU,‏ حاء في السنة من الأدلة على نعيم pill‏ وعذابه فكثير جدا من 
ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله ين قال: (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي إن كان من BAN fal‏ فمن BAN fal‏ وإن كان من أهل النار فمن 
fal‏ النار فيقال هذا مقعدك حي يبعثك الله يوم OLA‏ وقي صحيح 
مسلم من حديث أنس ذه عن البي BB‏ قال: (لولا أن لا تدافنوا لدععوت 
الله أن يسمعكم من عذاب OC pw‏ والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب 
والسنة وقد ذكرت ما يستدل به في إثبات عذاب pill‏ ونعيمه» والله أعلم. 
(۱) تفسير ابن كثير ج۱۳۹/۷. 
)1( صحيح البخاري باب ما جاء في عذاب القبر» فتح الباري TNT)‏ 


)1( صحيح البخاري برقم (۱۳۷۹)» وصحيح مسلم برقم (08575). 
)£( صحيح مسلم برقم (5854). 
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معأ : 


نعيم القبر وعذابه يكون للروح والبدن جميعاء فتنعم الروح أو تعذب 
متصلة بالبدن فيكون النعيم والعذاب عليهما جميعا كما أنه قد تنعم الروح 
أو تعذب أحيانا منفصلة عن البدن» فيكون النعيم أو العذاب للروح منفردا 
عن البدن. وقد دلت على هذا النصوص وعليه اتفق fal‏ السنة والجماعة: 
خلافا لمن زعم أن عذاب القبر ونعيمه يكون للروح فقط على كل حال 
ولا يتعلق بالبدن. 

فمن الأدلة على ذلك حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البحاري أن 
رسول الله 84 قال: (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه 
ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الرحل (محمد HB‏ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له 
انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الحنة فيراهما جميعا. 
وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرحل؟ فيقول: لا 
أدري كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت» ويض رب 
ممطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين). 

وفي حديث البراء بن عازب الطويل الذي أخرجه أحمد وأبو 
داود والحاكم وغيرهم مرفوعا للبي ييه قال بعد أن ذكر حروج الروح 
وصعود روح المؤمن إلى السماء: (فتعاد روحه في حسده فيأتيه ملكان 


.)۱۳۳۸( صحيح البخاري برقم‎ )١( 


فيجلسانه فيقولان له من OE‏ الحديث» وقد صحح هذا الحديث 
الحاكم وغيره. 

فدل الحديثان على وقوع النعيم أو العذاب في القبر على الروح والجحسد 
جميعا ففي قول البي BB‏ (إن العبد إذا وضع في القبر) دلالة ظاهرة على 
هذا إذ لفظ (العبد) مسمى للروح والحسد جميعاء وكذلك تصريحه بإعادة 
الروح إلى الجسد عند السؤال كما في حديث البراء بن عازب هذا مع ما 
جاء في الحديثين من الألفاظ الى هي من صفات الجحسد كقوله: (يسمع 
قرع نعالهم) (فيقعدانه)» (ويضرب بمطارق من حديد) (فيصيح صيحة)» 
فإن هذا كله يفيد أن ما يحصل في القبر من النعيم أو العذاب متعلق بالروح 
SS ET‏ 

هذا مع أنه قد جاء في بعض النصوص ما يفيد أن النعيم أو العذاب قد 
يقع على الروح منفردة في بعض الأحوال على ما جاء في حديث عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ##: U)‏ أصيب إخوانكم يعني 
يوم أحد- جعل الله أرواحهم في أحواف pb‏ حضر ترد أفار الجنة وتأكل 
من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل OCG aN‏ 

فتلخص من هذا أن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد جميعا في القبر . 
وقد تنفرد الروح بمذا أحيانا. قال بعض الأئمة المحققين في السنة في تقرير 
هذه المسألة: (والعذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق fal‏ السنة 
والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن 


)1( مسند الإمام أحمد ۲۸۷/٤‏ وسنن al‏ داود ۷٥/١‏ برقم »)٤۷٥۳(‏ والمستدرك: ۳۸-۳۷/۱. 


cry‏ أخرجه أحمد في المسند 2577/١‏ والحاكم في المستدرك ۲۹۷۸۸/۲ » وصححه ووافقه الذهي. 
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والبدن متصل يماء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه JULI‏ بجتمعتين 
كما يكون للروح منفردة عن البدن). 


المطلب الثالث : الإيمان بالملكين منكر ونكير : 

تقدم في مبحث الملائكة ذكر منكر ونكير وأنهما الممكك ا الموكلان 
بسؤال الميت في قبره في معرض الحديث عن وظائف الملائكة. والقصد هنا 
تقرير الإيمان بمما إعانا مفصلا وما يحصل منهما من فتنة المقبورين إذ تقرير 
هذا هنا فرع عن OLY!‏ بنعيم القبر وعذابه في ALAN‏ 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة على وصف هذين الملكين وسؤاهما أهل 
القبور بعد الدفن كما جاء في الحديث الذي أحرجه الترمذي وابن حبان 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله : (إذا قبر الميت أو قال 
أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدها المنكر والآخر النكير 
aS‏ لان ا GUS‏ تقول ق هذا be I‏ فيقول: ما كان يقول هو Ae‏ الله 
ورسوله» أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» فيقولان: قد كنا 
نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذرعا في سبعين..» وإن 
كان منافقا قال: معت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري: فيقولان: ققد 
كنا نعلم أنك تقول ذلك» فيقال للأرض ost)‏ عليه فتلتقم عليه فتخحتلف 
أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حن atey‏ الله من مضجعه (EUS‏ وقد دل 
على سوال الملكين أيضا حديث أنس المتقدم في المطلب السابق. 


)1( سنن الترمذي PAT/Y‏ برقم LVN)‏ وقال حديث حسن غريب والإحسان في تقريرب صحيح ابن 
PAV VOL‏ برقم (۳۱۱۷). 


YYo 


فيجب OY‏ عا دلت عليه الأحاديث من اسم الملكين ووصفهما 
وسؤالهما المقبورين و كيفية ذلك وما يجيب به المؤمن وما يجيب به BLN‏ 
وما يعقب ذلك من النعيم أو العذاب على التفصيل الذي جحاءت به 
الأحاديث. 

وقد اختلف العلماء هل السؤال في القبر حاص هذه الأمة كما ذهب 
لذلك البعض أم أنه عام في كل الأمم كما هو قول فريق آخر من أهل 
العلم» والذي يظهر من النصوص عدم اختصاص هذه الأمة به بل هو عام 
في كل الأمم وعلى هذا ST‏ الحققين من أهل العلم والله تعالى أعلم. 


المبحث الذالذ 
الإيمان بالبعث 


oog 


الإيمان بالبعث من أعظم أصول الإبمان في هذا الدين وهو مشتمل على 
جوانب متعددة مما دلت عليه النصوص ف هذا الباب» وسيكون att‏ هنا 
من خلال عدة مطالب تحلي حقيقته وتبرز أهمية Oey)‏ به وما يحب على 


المؤمن أن يؤمن به من أحواله وأحدائه: 


المطلب الأول : معنى البعث وحقيقته : 

البعث في كلام العرب GL‏ على وجهين: 

pode be ES SD sg كنويع واه‎ yl tal 
Chal : أي‎ c۳ (الأعراف:‎ 6 ee 

والفان: الإثارة والتحريك» تقول بعثت البعير فانبعث أي أثرته clits‏ 
ومنه بعث الموتى وذلك بإحيائهم وإخراجهم من قبورهم. قال تعالى: 
NF‏ من بعد موت (oss dy VI...‏ » أي: أحيينا كم. 

Me اا‎ ee 

وحقيقة البعث: أن الله تعالى يجمع أحساد المقبورين الي تحللت ويعيد 

ا للد ا نتمم feet‏ 


4 Fee 


القضاء. قال تعالى: [ pia TE ASS‏ قال esl pecs‏ وهی 


2 
= 
hy‏ 4 س کہ صم وہ 


Be 25‏ زی انت اها اول مرو وهو یکل كلق AME‏ )رس ad:‏ 
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وعن حذيفة ab‏ أنه قال: قال رسول الله BB‏ (إن رجلاً حضره لوت 
لما أيس من الحياة أوصى أهله: إذا مت فاجمعوا لي حطباً كثيراً ثم أوروا نار 
حن إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فذرون في 
اليم في يوم حار أو راح فجمعه الله فقال: لم فعلت؟ قال: thts‏ فغفر 
OCs‏ 

فدلت الآية والأحاديث على أن الله تعالى يعيد الأحساد نفسها ويجمع 
UU,‏ المتحلل حى تعود كما كانت فيعيد إليها أرواحها فسبحان من لا 
يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. 

وقد حاء في السنة بيان كيفية البعث وأن الله سي زل إلى ا 
فينبت به أهل القبور كما ينبت العشب وقد دل على ذلك حديث أي 
هريرة الذي أخرجه الشيخان أن رسول الله BB‏ قال: (ما بين النفخحتين 
JB Oye‏ أرغوة Ley‏ قالة اذك قال ارون gt‏ قال أبنت 
قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت» قال: A)‏ ينزل الله من السماء cle‏ فينبتون 
كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً daly‏ وهو 
عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم OLA‏ فقد دل هذا الحديث على 
كيفية البعث oly‏ أهل القبور يبقون في قبورهم أربعين بين النفختين وما 
نفحة الإماته ونفخة البعث ولم يجزم الراوي بتحديد الأربعين ما هي وهل 
الراة ريغو ag‏ إى شهرا أو اميه عل انه جا ق تعض LHe Ay‏ 


أربعون سنة. ثم إذا أراد الله بعث الخلائق أنزل مطرا من السماء. جاء في 


(TEVA) صحيح البخاري برقم‎ )١( 
(YAO) وصحيح مسلم برقم‎ (LIT) صحيح البخاري برقم‎ )۲( 


YYA 


بعض الروايات أنه مثل مين الرجال فينبت أهل القبور من ذلك الماء كما 
ينبت العشب بعد أن فتت أجسادهم إلا عجب الذنب وهذا بخلاف الأنبياء 
فإن أحسادهم لا تبلى كما تقدم تقريره فتبين بهذا حقيقة البلعث ووقته 


المطلب الثاني : أدلة البعث من الكتاب والسنة والنظر : 
دل لكات وا ع يقرت" الله Bip dais Sigh‏ 
كثيرة من OLS‏ الله وسنة رسوله BB‏ 
فمن الكتاب قوله تعالى: ( oS Ks as LASERS‏ 
OSES‏ © (البقرة:01)» وقوله عز ple, SEL): bey‏ 


47Gb am‏ > ومس 


rape alleen‏ € (لقمان:۲۸)» وقوله تعالى: SPSS‏ و 


N با‎ 


?7“ مر 2 


. 07 ولك عل اله سر € (التغاين:‎ APSE SEBS 

ومن السنة حديث أي oye‏ عن البي SB‏ أنه قال: Y)‏ 
تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور:فيضعق مسن ف الستموات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله قال: ثم ينفخ فيه مرة أخرى فأكون أول 
من بعث أو في أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش ..). وفي حديث 
أبي سعيد الخدري ذه في الصحيحين: (فأكون أول من تنشق عنه 


OC 2M‏ فدل الحديثان على بعث الله تعالى للأموات يوم القيامة مسن 


)1( صحيح البخاري برقم (TENE)‏ وصحيح مسلم برقم (۲۳۷۳)» وغيرهما. 


۲۹ 


قبورهم إلى أرض المحشر وفيهما فضيلة للبي BB‏ لكونه أول من 
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كما دل النظر الصحيح على تقرير البعث وذلك أن البعث هو إعادة 
للخلق ومعلوم لكل عاقل أن الإعادة للشيء أهون من إنشائه وابتدائه ولهذا 
قال الله تعالى في كتابه مقرراً للبعث ووقوعه بإبداء خلق الإنسان ونشأته 
الأولى ob‏ القادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى» فقال 
المعترض على البعث كما حكى الله عنه: ) lil Alot‏ وهى رمي 6 
ويس: VA‏ قال تعالى: ( فل Jy ۹ GE GOMEZ‏ 


4 سر که صرح ر < ر کر وروم ور >< في 


ال وهر ای دوا ال د ا هر اکر ate‏ ر نم 
فهذا دليل شرعي‌عقلی من كتاب الله للرد على كل معاند مكذب بالبععث» 


وهو دليل لا يستطيع رده. 
المطلب الثالث : الحشر : 

ols‏ النصوص على حشر العباد بعد بعثهم إلى أرض الحشر حفاة عراة 
غرلا قال es; ( : dts‏ فم عادر منم COT‏ رالكهف:۷؛)» وقال 
تعال: < BYE BMT IES‏ ولوت AES‏ لويد CGT‏ 
(إبراهیم:۸٤).‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: معت رسول الله BB‏ يقول: A)‏ 
الناس يوم ale shin bal‏ غر ceeds‏ يا رسرل الله! SLs By clad‏ 


جميعاء ينظر بعضهم إلى بعض ؟ قال ##: by‏ عائشة الأمر أشد من أن ينظر 


)1( غرلاً: غير ختونین. 


ys 


نا 

وهذا الحشر عام لجميع الخلائق. وقد دلت النصوص أن هناك حشرا 
آحر إما في الحنة وإما في النار فيحشر المؤمنون إلى الحنة وفدا والوفد صم 
القائمون الركبان. قال تعاللى: ( يوم 22 الْمُتَقِينَ إلى SAN‏ وَفْدًا ) 
(مرع: 86). 

أخرج الطبري عن علي 5ه في قوله تعالى: ( يوم تحشر SOE‏ 
)5 385( قال: (أما والله ما يحشر الوفد على أرحلهم» ولا يساقون 
سوقا ولكنهم يؤتون بنوق لم ير الخلائق مثلهاء عليها رحال الذهب» 
وأزمتها الزبرحد فيركبون عليها حي يضربوا أبواب OLY‏ وأما الكفار 
فام يحشرون إلى النار على وجوههم عميا وبكما وصما. قال تعالى: 


< Sie ej كس‎ ASS اليتروت عمجمو‎ > 
(2 re e @ PAR Sera 


(reso wl‏ قال تعالى : زر و pee tats‏ مالف aac‏ عل وجوههم عمیا وكا 
(الإسراء:۹۷). 
المطلب الرابع : «oy gall‏ صفته وأدلته : 

الحوض مورد عظيم أعطاه الله لنبينا محمد HB‏ في الحشر يرده هو وأمته. 
cle‏ وصفه في النصوص أنه أشد بياضا من اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلى 
من العسل» وأطيب ريحا من المسك» وهو في غاية الاتساع» عرضه وطوله 


col pus‏ كل زاوية من زواياه مسيرة شهرء يمد ماؤه من AA‏ فيه ميزابانك 


)1( متفق عليه: صحيح البخاري برقم (19117): وصحيح مسلم برقم TAO)‏ 
(۲) تفسير الطبري (580/8). 


5١ 


بعدانه من الحنة» أحدهما من ذهب والآخر من فضة» وآنيته كعدد نحوم 
السماء. 

وقد دل على ثبوت الحوض وأنه Ge‏ كثير من الأحاديث الصحيحة. 
ذكر بعض احققين UT‏ تبلغ حد التواتر ورواها عن البي BB‏ بضعة وثلاشون 
ee‏ منها حديث أنس بن مالك أن رسول الله 4# قال: (إن قدر 
حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نحوم 
OG Lau‏ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله BB‏ 
(حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب مسن 
المسلف» و كيراته' كترم :السماء من يشر متها فلا يظما sat‏ : 

والحوض يكون في أرض امحشر وعد ماؤه من الكوثر وهو فهر آخر 
أعطاه الله لنبينا BB‏ في الحنة قال تعالى SSE LAG:‏ 6 
«الكوثر: .)١‏ وقد اختلف أهل العلم في الميزان والحوض أيهما يكون قبل 
الآخر فقيل الميزان قبل» وقيل: الحوض. والصحيح أن الحوض قبل. قال 
القرطي: والمعئن يقتضيه فإن الناس يخرجحون عطاشا من قبورهم. 
المطلب الخامس : الميزان صفته وأدلته : 

مما يحب الإبمان به في أحداث اليوم الآحر: الميزان. وهو ميزان حقيقي له 
OLS‏ وكفتان» توزن فيه أعمال العباد فيرحح SLES,‏ ذرة من خير أو شرء 
وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت الميزان. 


(۱) متفق عليه صحيح البخاري برقم (TOA)‏ وصحيح مسلم برقم (۲۳۰۳). 
(۲) متفق عليه» صحيح البخاري برقم (VOV9)‏ وصحيح مسلم برقم (۲۲۹۲). 


TY - 


و رر 


قال تعالى : ( Leslee‏ املاظ لم نفس سا ...الآية) 
(الأنبياء:۷٤)»‏ وقال عز وجل: 3 PD yas ate ae‏ * فهو ی عشحة 
اكه * (Aart aly € AS eats ne VS TER SIA‏ 
وأخرج الشيخان عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله : (كلمتان 
حبيبتان إلى الرحمن حفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم). وروى الإمام أحمد والحاكم وغيرهما عن 
ابن مسعود #5 أنه تسلق أراكة وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤه 
(أي تحركه) فضحك القوم فقال رسول الله 8B‏ (مم تضحكون؟) قالوا: يا 
ني الله من دقة ساقيه. فقال: (والذي نفسي بيده هما أثقل في الميزان من 

Ooh‏ صححه الحاكم ووافقه الذهي. 
والذي يوزن ف الميزان ثلاثة» وقد دلت على ذلك النصوص 
١‏ - الأعمال» فقد ثبت UI‏ تحسم وتوزن في الميزان Joy‏ عليه بحديحسة أن 
هريرة السابق: (كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ...) الحديث. 
؟- صحف الأعمال» وقد دل على ذلك حديث ve‏ ذه رو ن 
العاص of‏ رسول الله و قال: a)‏ الل Mery gabe‏ هن aol‏ علي 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعين سجلاً كل سجل 
مثل مد البصر ثم يقول: أتدكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبي الحافظون؟ 
فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل» فيقول: 


.)51915( وصحيح مسلم برقم‎ »)۷٥٦۳( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.٠٠۷/۳ والمستدرك‎ » ٤١٠-٤۲١/١ مسند الإمام أحمد‎ (1) 


rea 


لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم ile‏ 
اليوم قتحرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
cal‏ فيقول: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» قال: فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن OB‏ 
؟- العامل نفسه» وقد دل على وزنه قوله sa‏ للا ليم 
65 الكهف:ه )» وكذلك حديث عبدالله بن مسعود السابق وأن 
ساقيه في الميزان أثقل من أحد. 


المطلب السادس : الشفاعةء تعريفها وأنواعها وأدلتها : 
الشفاعة في اللغة: الوسيلة والطلب. وفي العرف: سؤال الخير للغير. 
والشفاعة عند الله: سؤال الله التجاوز عن الذنوب والآثام للغير. 
وحقيقتها أن الله تعالى بلطفه وكرمه يأذن يوم القيامة لبعض الصالحين 

من خلقه من الملائكة والمرسلين والمؤمنين أن يش فعوا عنله في بعض 

أصلحات الذنوت من SS Ghyll‏ الكافيق عند ور عه 
بالشفوع pte‏ 

ولا تصح الشفاعة عند الله تعالى إلا بشرطين: 

أحدهما: إذن الله تعالى للشافع أن يشفع» وقد دل على هذا الشرط قوله 
تعالی: من دای ممح نه ادو 4 (البقرة:هه5).وقوله تعالى: 
KOA E >‏ € (سبا:۲۲). 


١ 


ام 


)1( أخرجه أحمد في المسند 7١1/1‏ وقوله (بسم الله) أي مع اسم الله والترمذي في الستن 0 VOY Ef‏ 
برقم (VITA)‏ والحاكم في المستدرك ٠۲۹ 25/١‏ وصححه ووافقه الذهي. 


Y€ 


الغاني: رضا الله عن المشفوع له أن يشفع cad‏ وقد دل على هذا الشرط 
قوله al; Yr Sei‏ 
النصوص أن الله لا يرضى أن يشفع إلا في أهل التوحيد لما ثبت في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة ate‏ قال: قال رسول الله BB‏ (لكل نبي دعوة 
مستجابة فتعجل كل ني دعوته hy‏ احتبأت دعوتي شفاعة لأمدئ يسوم 


القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمي لا يشرك بالله Og‏ 


ا € (الأنبياء: :. وقد دلت 


ر رم ر رھ 


وقال تعالى في الكفار : لظ قمالتفعهم pally € Cnn NTS ae‏ :8 4). 

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة عند الله يوم 
القيامة. أما الكتاب فقد تقدم ذ كر بعضهاء وأما من السنة فالأحاديث في 
إثبات الشفاعة كثيرة منها حديث أبي سعيد الخدري نه أن رسول الله وا 
قال: (.. فيقول الله تبارك وتعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع 
المومنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما 
لم يعملوا غير فغ 

والأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة Wn‏ وقد صرح الأئمة امحققون 
بتواترها واشتهارها في كتب الصحاح والمسانيد. ففي الصحيحين: (يخرج 


من النار من كان 5 قلبه حبة من حردل من Oo]‏ 


)1( صحيح مسلم برقم .)١19(‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في المسند ۰۹٤/۳‏ وعبدالرزاق في المصنف 4١١/١١‏ برقم .)۲١۸١۷(‏ 
)1( صحيح البخاري برقم (VEYA)‏ في حديث طويل» وصحيح مسلم برقم (185). 


Yo 


أقسام الشفاعة : 
والشفاعة تنقسم من حيث القبول والرد إلى قسمين: مردودة وهي ما 

فقدت أحد شروط الشفاعة السابقة» ومقبولة وهي ما تحققت فيها شروط 

الشفاعة. وقد ثبت لنبينا محمد #5 منها ثمانية أنواع» وهي : 

-١‏ الشفاعة العظمى وهي شفاعته يه في أهل الموقف أن يقضي الله بين هم 
وهي المقام امحمود وهذه الشفاعة مما احتص ها نبينا BB‏ على غيره من 
الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. 

۲- شفاعته 6# في قوم تساوت pliner‏ وسيئاتهم فيشفع فيهم أن يدخلوا 
Ad‏ 

۳- شفاعته في أقوام استحقوا النار أن لا يدخلوها. 

- شفاعته GBB‏ رفع درجات أهل الحنة في الحنة. 

ه- شفاعته BBR‏ في أقوام أن يدحلوا Ad‏ بغير حساب. 

5- شفاعته GBB‏ تخفيف العذاب عمن كان يستحقه كشفاعته في عمه 
أبي طالب. 

¥- شفاعته #5 في fal‏ الحنة أن يؤذن لحم بدحول الحنة. 

۸- شفاعته 8# في أهل الكبائر من أمته ممن دحل النار أن يخرج منها. 
وقد دلت النصوص الصحيحة على هذه الأنواع كلها وهي مبسوطة في 

مواضعها من كتب السنة والاعتقاد. وهذه الأنواع منها ما هو خاص بالنبي 

يه كالشفاعة العظمى وشفاعته في عمه Gf‏ طالب وشفاعته في أهل الجنة 
أن يدخلوها ومنها ما يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين كالشفاعة 
في أهل الكبائر وغيرها من الأنواع الأحرى على اختلاف بين أهل العلم في 


Yr 


اختصاصه ببعضها من عدمه. والله تعالى أعلم. 
المطلب السابع : الصراطء صفته وأدلته : 


الصراط في اللغة : الطريق الواضح. 

by‏ الشرع: جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون وهو 
طريق fal‏ المحشر لدخول الحنة. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على 
إثبات الصراط. 

قال GEE GEES BEMIS Kia) ( caw‏ 
(a5 én‏ 5555 الظبلييت فيا ES rent cen Ce‏ 
op pel‏ أن المقصود بورود النار هنا: المرور على الصراط وهو منقول عن 
ابن عباس وابن مسعود وكعب الأحبار وغيرهم. 

وف الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري Be‏ وهو حديث طويل 
في الرؤية والشفاعة وفيه عن رسول الله يل أنه قال: (.. ثم يؤتى بالجسر 
فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة 
عليه خطاطيف و كلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنبجد 
يقال ها السعدان» المؤمن عليها كالطرف وكالبرق» وكالريح وكأحاويد 
الخيل وال ركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار حهنم ر 
آخرهم يسحب سحبا). 

وقد جاء وصف الصراط في نصوص كثيرة وملخص ما جاء فيها أنه أدق 
من الشعر وأحد من السيف دحض مزلة لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله وأنه 
ينصب في ظلمة فيعطى الناس أنوارا على قدر إيمانهم ويمرون فوقه على قدر 


)١(‏ صحيح البخحاري برقم (veya)‏ وصحيح مسلم برقم (۱۸۳)»› واللفظ للبخاري. 


YYV 


إعانهم على ما cle‏ في الحديث السابق. 


المطلب الثامن : الجنة والنارء صفتهما وكيفية الإيمان بهما 
وأدلة ذلك : 

ما يحب اعتقاده والإبمان به الحنة والنار. 

والجنة هي دار الثواب لمن أطاع الله وموضعها في السماء السابعة عند 
سدرة gall‏ قال تعالى: ( GATS 25 ah‏ * عند ذرة BA‏ * 
ندها CGN KE‏ (النجم: ))١5- VY‏ والجنة مائة درجة بين كل درحة 
والأخرى كما بين السماء والأرض كما جاء في صحيح البعاري من 
حديث أبي هريرة عن رسول الله © أنه قال: ol)‏ في الجنة مائة درحة 
أعدها الله cp dtlonal‏ ى حا الله و ee tll cy Le‏ كما تن plan‏ 
والأرض)”'2. وأعلى الحنة الفردوس الأعلى وفوقه العرش ومنه تتفجر DEAL‏ 
الجنة كما حاء في حديث Gf‏ هريرة السابق عن الي BB‏ قال: (فإذا سألتم 
الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط ath‏ وأعلى الحنة وفوقه عرش الرحمن ومنه 
تفجر UT‏ الحنة). وللجنة ثمانية أبواب كما جاء في حديث سهل بن سعد 
ae‏ في صحيح البحاري عن البي BB‏ أنه قال: (في الحنة ثمانية أبواب فيها 
باب يسمى الريان لا يدحله إلا الصائمون)» وقد أعد الله لأهل الحنة فيها 
من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر. 

وأما النار فهي دار العقاب الأبدي للكافرين والمش ر كين والمنافقين النفاق 
الاعتقادي» ولمن شاء الله من عصاة الموحدين بقدر ذنووهم ثم مالم إلى 


.)۲۷۹۰( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
(TY OY) صحيح البخاري برقم‎ )۲( 


YYA 


ae سح‎ 4-74 ses 


الجنة. كما قال تعالى: إن ail‏ لا يعفر أن د دشرك بو ويعفر ما دون NS‏ لمن 
AES‏ €(النساء :4۸ )وموضعهافٍ الأرض السابعة كذا نقلعن ابن عباس رضي 
الله عنهما. وللنار دركات بعضها أسفل من بعض» قال عبدالرمن بن 
أسلم: (درحات الجنة تذهب علوا ودرحات النار تذهب سفولاء وأسفل 
الدركات هي دار المنافقين كما قال تعالى: 9 SAAT ISA g Gast‏ 


رمك > Pa‏ 5 د عر ب کے 
IS,‏ ...الآية#(لساء: Wy ») co‏ سبعة أبواب» قال تعالى: AA}‏ 
نوا[ ES‏ © (الحجر:44)» ونار الدنيا جزء من 


e‏ (ناركم جزء من سبعين بجحزءا من نار 
(Dr,‏ 

جهنم) . 
والإبمان بالجنة والنار يتحقق بثلاثة أمور: 
الأول : الاعتقاد الجازم بأنهما حق وأن الحنة دار المتقين والنار دار 


الكافرين والمنافقين. قال تعالى : ر إِنَّ الین کر وأ ایتا سوف صلی م تادا کا 524 
Cass‏ جلود شم AIT‏ جلو ASIII 9 wei‏ کان CSS Bye‏ 


Reet aa 7 #e A و ن‎ Brees 


es Lane GG «‏ الكت سد Ss ile‏ ری من یا لار رين 
فاا ..الآية € (النساء:دمن/اه). 

الثاني : اعتقاد وجودهما OW‏ قال تعالى في الجنة٠‏ ( أُهِدَّتَِْمْتَّقِسَ ) 
(آل عمران:*8١)»‏ وقال تعالى في النار: > أَعِدَّتلِلْكفرينَ € (البقرة: ٤‏ ۲)» وجاء 
في الصحيحين من حديث عمران بن حصين عن البي BB‏ أنه قال: (اطلعت 
في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر أفلها 
Glas‏ 


)1( صحيح البخاري برقم “ry te)‏ وصحيح مسلم برقم (AVN)‏ 
)1( صحيح البخاري برقم CVV EN)‏ وصحيح مسلم برقم (YVYA)‏ مختصرا cols,‏ واللفظ للبخاري. 


۳۹ 


الثالث : اعتقاد دوامهما وبقائهما وأنهما لا تفنيان ولا يفئ من فيهما. 
قال تعالى في الحنة: ( beh‏ وَدَلَك VY stad) (ABA ET‏ 
وقال تعالى عن النار: ل ومن يعو ail‏ ورَسُولَهُ. Eb‏ كار SS DEE‏ فبا 
ل crs‏ و الود evan ope‏ هنا الك STS‏ الخلود فى eth‏ 
بالتأبيد» قال القرطي قوله (أبدا) دليل على of‏ العصيان هنا هو الشرك'. 
وروی الشيحان من حديث عبدالله بن عمر رضي لله عنهما أن رسول الله 
يت قال: إيدخل الله أهل الحنة الجنة» وأهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم 
فيقول: يا fal‏ الحنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيماهو 


O(a 


مراك play)‏ اوم AY‏ 
وللإيمان باليوم الآخر ثمرات عظيمة في حياة المؤمن من أهمها : 

-١‏ الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيتته 
حوفا من عقاب ذلك اليوم. 

؟- تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها ما يرجوه من نعيم 
الآخرة وثوايها. 

۳- استشعار كمال عدل الله تعالى حيث يجازي كلا بعمله مع رحمته 
بعباده. 


eV fo وفتح القدير‎ .۲۷ /١9 القرطبي‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ (VAC +) صحيح البخاري برقم (4 54 15)» وصحيح مسلم برقم‎ (1) 


Ye. 


الفصل الخامس : 
الإيمان بالقضاء والقدرء وبشتمل على مبحتين : 


المبحث الأول : تعريف القضاء والقدرء وأدلة ثبوتهما مع 


بيان الفرق بينهما. 
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المبحث الأول 
odes yi‏ القضاء alsi, «yall,‏ تبوتهما 
مع بيان الفرل بينهما 


تعريف القضاء والقدر : 

القضاء لغة : الحكم والفصل. 

وشرعا : هو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في حلقه من إيجاد أو إعدام 
أو تغيير. 

والقدر : مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحطت مقداره. 

والقدر في الشرع : هو ما قدره الله تعالى في الأزل» أن يكون في حلقه 
بناء على علمه السابق بذلك. 
الفرق بين القضاء والقدر : 

ذكر العلماء في التفريق بين القضاء والقدر. أن القدر: هو تقدير لشيء 
قبل قضائه. والقضاء هو الفراغ من الشيء. ومن الشواهد الي ذكرها أبو 
حاتم للتفريق بين القضاء والقدر أن القدر dc‏ تقدير الخياط للثوب فهو 
قبل أن يفصله يقدره فيزيد وينقص فإذا فصله فقد قضاه وفرغ منه وفاته 
التقدير. وعلى هذا يكون القدر سابقا للقضاء. قال ابن الأثير: (فالقضاء 


YEY 


والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر لأن أحدهما J, ee‏ 
الأساس وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء فمن رام الفصل 
بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه). 

والقضاء والقدر إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعى فأصبح لكل منهما 
معن يخصه» وإذا افترقا في الذكر دحل أحدها في cee‏ الآحر. ذكر ذلك 
بعض أهل العلم. 
الأدلة على إثبات القدر : 

الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وقد دلت الأدلة من الكتاب 
والسنة على als]‏ وتقريره. 

فمن الكتاب قول الله تعالى Ps‏ سىء حَلفَهبِقَدَرٍ € “err aay‏ 


عو A‏ ا 


وقوله تعالى :> lays‏ قار ادوا 0110 وقوله تعالى: 
eas (‏ ىدر تا € (الفرقان: ؟). 

وأما السنة فقد دلت HUIS‏ على إثبات القدر في أحاديث كثيرة منها 
حديث جبريل وسؤاله للبي 4# عن أركان الإبمان فذكر منها: OL SYN)‏ 
بالقدر حيره وشره) وقد تقدم الحديث بنصه في مبحث الملائكة. وروى 
سمعت رسول الله BB‏ يقول: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن os‏ 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة قال: وكان عرشه على لاع . 

والإيعان بالقدر محل إجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم. أخحرج مسلم 
في صحيحه عن طاوس أنه قال: (أدركت ناسا من أصحاب رسول الله BB‏ 


)1( صحيح مسلم برقم (55365), 


يقولون كل شيء بقدر). قال: وسمعت عبدالله بن عمر يقول: قال رسول 
الله #: (كل شيء بقدر حى العجز والكيس أو الكيس والعحز)”", 
والكيس: ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور. قال الإمام النووي: 
(تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل 
والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى). 


)1( صحيح مسلم برقم (5562). 


Yio 


Soll‏ الثاني 


للقدر أربع مراتب دلت عليها النصوص وقررها أهل العلم. وهي : 


المرتبة الأولى : علم الله بكل شيء من الموجودات والمعدومات 
والمكنات والمستحيلات وإحاطته بذلك علما فعلم ما كان وما يكون وما 
م يكن لو كان كيف يكون. وقد دل على ذلك قوله تعالى SrA):‏ 
rsh (eA KISH cA Kea‏ 
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : (سقل النبي 
BB‏ عن أولاد المشر كين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملينم. 


المرتبة الثانية : كتابة الله تعالى لكل شيء ما هو كائن إلى قيام الساعة. 


. “4, ب £7 للا‎ oe جو‎ ee oe 2 7> 1 ١ 
3 والأرّض إن دل‎ ls) أت الہ بعلم ماف‎ lai قال تعالى: فر‎ 
en ee 5 5 ا ا مد و‎ ee Ee 
sist Bs ر‎ : dow (الحج: ۷۰ وقال‎ € “ral SoS ES 
ومن السنة حديث عبدالله بن عمرو بن‎ .)٠۲: Sy Cond ype ant 


العاص المتقدم في كتابة الله مقادير الخلائق قبل حلق السموات والأرض 
عمسن القن سيك 
المرتبة الثالثة : المشيئة فإن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال 
ص he‏ لسع ١‏ و ۸ ص 
ا ب اراد سكا أن شول ادك 2565( A)‏ :۸۲). وقال 


ےر ے 
اسي م و2 مع a‏ 
دو 4 “ee‏ 


ds‏ : رز ces‏ ونإ lV‏ اله Sn Ae‏ (التكوير: 5 ؟). وأحرج 


)1( صحيح البخاري برقم ITAL)‏ وصحيح مسلم برقم (5569). 


YY 


edie SA ania aurea‏ سيت ا 
صانع ما شاء ee Sis‏ % 


المرتبة الرابعة : حلق الله تعالى للأشياء وإيحادها وقدرته الكاملة على 
ذلك فهو سبحانه خالق لكل عامل وعمله وکل متحرك وحركته وکل 
ساكن وسكونه. قال تعالى: ( A‏ حِقُ ڪل سىء BEG‏ وکيل ) 
(الزمر:؟6). وقال تعالى : ف( و Sale‏ وما مون 4 (الصافات:45). وروى 
البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين عن البي BE‏ ).. كان 
الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء 
وحلق السموات OCS My‏ 

فيجب Oley!‏ بمذه المراتب الأربع لتحقيق OLY!‏ ال oe SSC)‏ 
منها لم git‏ الإيمان بالقدر. والله تعالى أعلم. 
ثمرات الإيمان بالقدر : 

لتحقيق الإيمان بالقدر أثره البالغ ونمراته النافعة في حياة المومن فمن 
ذلك: 
-١‏ الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب لأنه مقدر الأسباب 

والمسببات. 
؟- راحة النفس وطمأنينة القلب إذا أدرك العبد أن كل شيء بقضاء الله 


وقدره.. 


)1( صحيح البخاري برقم (1۳۳۹)» وصحيح مسلم برقم (۲۹۷۹)» واللفظ لمسلم. 
(۲) صحيح البخاري برقم TVA)‏ 
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+- طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد OY‏ حصول ذلك نعمة من 
الله ما قدره من أسباب ذلك الخير والنبحاح فيش كر الله ويدع 
الإعجاب. 

¢- طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول OY og SUI‏ ذلك 
بقضاء الله وقدره فيصبر على ذلك ويحتسب. 


الباب الثالث 
مسائل متفرفة في العقيدة 


ويتضمن خمسة قصول : 


الفصل الأول : الإسلام والإيمان والإحسان. 


الفصل الثاني : الولاء والبراى معناه وضوابطه. 

الفصل الثالث : حقوق الصحابة وما يجب نحوهم. 

الفصل الرابع : الواجب نحو أئمة المسلمين وعامتهم 
ولروم جماعتهم. 

الفصل الخامس : وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والنهي 
عن التفرق. 


الفصل الأول: 
الإسلام والإيمان والإحسان 


المبحث الأول : الإسلام. 

المبحث الثاني : الإبمان. 

المبحث الثالث : الإحسان. 

المبحث الرابع : العلاقة بين الإسلام, والإيمان والإحسان. 


Sool‏ الأول : الإسلام 


تعريف الإسلام : 
الإسلام لغة : الانقياد والاستسلام والخضوع. 
وشرعا : هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من 


LAOS C80 


BA wee ees ‘‏ 5 04 
الشرك ومعاداة أهله. قال تعالى: # SNS‏ صلاف وسک وحياى وممافله 


AE‏ و2 


ع أن عابر د بر و س و ر ر و 2 2 
رَبَّالْعْلمِينَ * SY‏ له.ويذ TA‏ لالام € Lar aries‏ وقال 


٠. 
ص‎ 


لس He Ag Ol fer‏ الح لس سا rd pw‏ موي lz‏ رصح سا 
Sw‏ : ( ومن يبتع Aye‏ دين فلن 1h La‏ وهو CoS STG‏ 
JST)‏ عمران: 86). 


أركان الإسلام : 

أركان الإسلام خمسة بينها رسول الله 6 كما في حديث عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله co) HB‏ الإسلام على هس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وحج بيت O(a‏ ويدل على هذا حديث جبريل المتقدم 
وفيه أنه قال: يا حمد! أخبرن عن الإسلام» فقال رسول الله BB‏ (الإسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول call‏ وتقيم الصلاة وتونن 
IT ZI‏ وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: 
صدقت... OG)‏ 


.)١5( صحيح مسلم حديث برقم‎ (A) صحيح البخاري» حديث برقم‎ )١( 
(A) وصحيح مسلم حديث برقم‎ (A) تقدم متفق عليه: صحيح البخاري حدیث برقم‎ () 


Yoo 


معنى الشهادتين : 
ه معن شهادة أن لا إله إلا الله: أي لا معبود بحق إلا الله. 
gary 0‏ شهادة أن محمدا رسول الله: طاعته فيما أمر وتصديقه Lind‏ 


أخبر به واحتناب ما مى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا ما شرع. 


المبحث الثاني : الإيمان وأركانه 
وبيان حكم مرتكب الكبيرة 


ad Oley!‏ : التصديق والإقرار. 


وشرعا : اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. 
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أركانه وأدلته : 

أ ركان الإبمان ستة يدل te‏ قو ل الله تعالى: SSAC)‏ 
Seen‏ 0 (البقرة:/ا/1١).‏ 

ومن السنة ما حاء في حديث جبريل عندما سأل البي BH‏ وقال: أخبرن 
عن الإبمان» قال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخحر 


١ : ۳4 5 2 0-3 ٠. = 2”‏ 
وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت... s a‏ 
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زيادة الإيمان ونقصانه : 
دل الكتاب والسنة على أن OY!‏ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


cess Sa BSG GAM OMG) قول الله تعالى:‎ OLS فالدليل من‎ 
22 gsr کک‎ ve Se BAe 
Me SATS SoM Oo NCE [ وقال تعالى:‎ ovine) € مونم‎ 


مر اکر رن SG‏ 


2 Zor ep we م کا‎ afer Bre. oe 4 ووس‎ FF 
.)۲ بتو طون ( (الأنفال:‎ Ager he sie) ء إيلنه,زاد تهم‎ ple قلو بهم وإذا تلبت‎ 


on tens 


)1( متفق عليه: صحيح البخاري حديث برقم )+( وصحيح مسلم حديث برقم (8). 


YoY 


وقال تعالى: < لدی أل اكه ف ملو CECI oe‏ 
(الفتح: 4 ) . 

ومن السنة قوله 6#: (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إعان)“. وكذلك قوله 4#: (الإيعان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا 


الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإعان). 


حكم مرتكب الكبيرة : 

كبائر الذنوب نوعان: مكفر وغير مكفر. فأما المكفر فهو الشرك بالل 
لأنه أعظم ذنب ae‏ به الله والنفاق الاعتقادي وسب الله ورسوله ونو 
ذلك. 

والنوع الثاني كبائر غير مكفرة ولا يخرج مرتكبها من لملة إلا إذا 
استحلها. وهي سائر الذنوب الي دون الكفر كالربا والقتل والزنا و نحو 
ذلك. 

ety GUS Jo iy‏ عن أن CSG»‏ الكبيزة غو للك ة مون 
OLY) ail‏ رصت فاا وخاضيا: 

وحكمه في الآخرة أنه تحت المشيئة Ob‏ شاء الله غفر له برحمته وإن شاء 
عذبه بعدله وهو مع هذا لا يخلد في النار إذا عذب بل مآله إلى الحنة عا معه 


Pf سا‎ BAe 


. من التوحيد والإجان. قال تعالى: oye yeas DNR ail‏ 


ov of 


لک لس یا ونير با هصلصلا بيدا € Ove‏ 


)1( صحيح البخاري حديث برقم )+ (VON‏ صحيح مسلم حديث برقم (۱۹۳). 
)‘( صحيح مسلم كتاب oy!‏ حديث رقم (لاه). 


مه" 


ay‏ الصحيحين من حديث أنس ذه عن البي BB‏ أنه قال: (يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن شعيرة من ير» ويخرج من النار من 
قال لا إله إلا الله By‏ قلبه وزن برة من حير» ويخرج من النار من قال لا إله 
إلا الله By‏ قلبه وزن ذرة من OG‏ 

وهذا الذي دلت عليه النصوص هنا هو الذي عليه سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم على الخير وال هدى في حكم مرتكب الكبيرة 
وهو ae‏ الوسط بين الغلو في هذا الباب وهو مذهب حواري افونيا 
وحديئاً الذين يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من الملة ويستبيحون دمه 
ويعتقدون أنه يوم القيامة حالد مخلد في النار» وبين fal‏ التقصير الذين يرون 
أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يفرقون بين مرتكب الكبيرة 
وبين المؤمن الكامل الذي أدى الطاعات وتحنب المحرمات كما هو مذهب 
vitor MME‏ 


الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر : 
دل القرآن والسنة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر. 
فمن القرآن قوله تعالى: e MELAS)‏ 
ندا لخ يلدي ALIS ABSA‏ 
Saas‏ اكك امقر GL‏ « تالم اا 
AN SR‏ ا telat‏ ووجه BY‏ من الآيتين 
هو أن الله أثبت الإهان لمرتكي معصية الاقتتال من المؤمنين والباغي من 


.)۱۹۲( صحيح البخاري برقم )££( وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


Yo4 


بعض الطوائف على بعض وهي من الكبائر وجعلهم إخوة وأمرتعالى المؤمنين 
بالإصلاح بين إخوهم في الإعان. 

ومن السنة ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري 5ه أن رسول الله BB‏ 
قال: (يدحل fal‏ الحنة الجنة» يدخل من يشاء برحمته» ويدخل أهل النار 
النار ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من حردل من يهان 
فأخرجوه OC.‏ 

ووحه الدلالة من الحديث هو عدم تخليد مرتكبي الكبائر في النار حيث 
يخرج منها من كان في قلبه gal‏ شيء من OLY‏ كما يدل الحديث على 
تفاوت fal‏ الإبمان على حسب أعماهم وأنه يزيد وينقص بحسب ما يترك 
المؤمن من واحبات أو يرتكب من محظورات. 


. ١84 صحيح مسلم كتاب الإيمان باب الشفاعة وإخراج الموحدين من النار حديث رقم‎ )١( 
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المبحث الثالذ : الإحسان 
تعريفه : 
الإاحسان معناه مراقبة قبة الله تعالى في السر والعلن مراقبة من يحبه ويخشاه 
ويرجو ثوابه ويخاف عقابه باحافظة على الفرائض والنوافل واجحتناب 


امحرمات والمكروهات. وامحسنون هم السابقون بالخيرات المتنافسون في 
فضائل الأعمال 


أدلته : 


7 
“oe 
أنه‎ 


من الكتاب قوله تعالى: ‏ ِنَأ pai‏ ألَذِنَأتَهَوا الهم 33( 
(النحل:۱۲۸). 

ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عليه السلام أنه مسأل اللي BB‏ 
فقال: أخبرني عن الإحسان. فقال 4#: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 


تكن تراه فإنه 2 OS‏ 


)1( تقدم F‏ 6 ص ۱۱۳. 
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المبحث الرابع 
العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان 


حاء ذكر الإسلام والإيمان والإحسان في حديث جبريل tty‏ إلى النبي 
© وسؤاله عن هذه الأمور الثلاثة فأجاب عن الإسلام بامتثال الأعممال 
الظاهرة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وحج البيت» وعن الإيمان بالأمور الباطنة الغيبية» وهي: الإبمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» وعن الإحسان 
عراقبة الله في السر والعلانية» فقال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فهو يراك 

فإذا ذكرت هذه الأمور الثلاثة مجتمعة كان لكل واحد منها Coe‏ 
خاص» فيقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة ويقصد بالإبمان الأمور الغيبيية. 
ويقصد بالإحسان def‏ درجات الدين وإذا انفرد الإسلام دحل فيه 
الإبعان وإذا انفرد الإبمان دحل فيه الإسلام وإذا انفرد الإحسان دحل فيه 
الإسلام والإيمان. 


1Y 


الفصل الثاني: 
الولاء cl pally‏ : معناه وضوابطه 
التعريف : 
الولاء : مصدر ولي معن قرب منه» والمراد به هنا القرب من المسلمين 
عودهم وإعانتهم ومناصرتهم على أعدائهم والسكى معهم. 
والبراء : مصدر برى» بمعى قطع. ومنه Gy‏ القلم gat‏ قطعه. وا مراد هنا 
قطع الصلة مع الكفار فلا يحبهم ولا يناصرهم ولا يقيم في ديارهم إلا لضرورة. 


الولاء والبراء من حقوق التوحيد : 

يحب على المسلم أن يوالي في الله وأن يعادي في الله وأن بجحب في الله 
وأن يبغض ف call‏ فيحب المسلمين ويناصرهم ويعادي الكافرين ويبغضهم 
ويتبرأ منهم. قال تعالى في وجوب مولاة الموسين: SASSY‏ 
GONE Ad Sigg 255‏ يوون الك وهم مون * BS‏ 
ورول if Oh 36 eon Sal‏ هم (orccorsuuy € SA‏ وقال تعالى: 

م چیھ و ر وہر ے4 کرو ر ص ETE Oe‏ کے ےو ر سخ 
aol ere AG EES )‏ ومن بتو فم يكم 
هماه لَايَهَدى (Sui‏ (للائدة: )0(. وقال تعالى: LAY)‏ 


A ese we 


oT ae ata Cre seme 2‏ در of‏ 47 2 
LBS‏ كباله I‏ ِالآخر يوادوت من ماد abl‏ وَرَسُوله ولڪ انوا 
717 7.6 4 % 5 : 
alls acai.‏ أَوَإِحْونْهرْ أَوَعَشِيرَتم ) (لمحادلة: (YY‏ 
ويتصح من هذه الآيات as SSI‏ وجحوب موالاة المؤمنين وما ينتج عن 
ذلك من الخير Pray‏ معاداة الكفار والتحذير من موالاهم وما تؤدي إليه 


موالاتهم من شر. 


Yo 


مكانة الولاء والبراء في الدين : 

إن للولاء والبراء في الإسلام مكانة عظيمة؛ فهو أوثق عرى OLY‏ 
ومعناه توثيق عرى الحبة والألفة ب O‏ فقد 
روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : yl)‏ عرى 
الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض فى ال . 


الفرق بين المداهنة والمداراة وأثرهما على الولاء والبراء : 
المداهنة هي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومصانعة الكفار 
والعصاة من أجل الدنيا والتنازل عما يحب على المسلم من الفيرة على 
الدين. ومثاله الاستئناس بأهل المعاصي والكفار ومعاشرتهم وهم على 
معاصيهم أو كفرهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة عليه. قال الله تعالى: 
( تال ڪقروا من بو eb‏ لمان د اود igs‏ رض 
a‏ 
als‏ ڪا آيقعلوت ۾ Aaa oS‏ ولوت ارين 
<i (ee‏ (المائدة:۷۸- (A+‏ | 
المداراة : هي درء المفسدة والشر بالقول اللين وترك الغلظة أو الإاعراض 
عن صاحب الشر إذا خيف شره أو حصل منه أكبر ما هو ملابس له. 
كالرفق PULL‏ في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ 
cade‏ والإنكار عليه بلطف القول والفعل ولاسيما إذا احتيج إلى تأليفه. 
وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنهاء أن رجلاً استأذن على الني BB‏ فلما 
رآه قال: (بعس أخو العشيرة. وبئس ابن العشيرة)» فلما جلس تطلق النبي 


)1( رواه الطبراني في الكبير CVV E/N)‏ والبغوي في شرح السنة EV ALY)‏ بسند حسن. 
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© ف وجهه وانبسط إليه» فلما انطلق الرجل قالت عائشة رضي الله عنها: يا 
رسول الله حين رأيت الرحل قلت كذا وكذاء ثم تطلقت في وجهه 
وانبسطت إليه. فقال 6#: (يا عائشة ئشة م عهذتئ فحاشاء إن شر الناس عند 
الله منزلة يوم القيامة من ت ركه الناس اتقاء شره)(©. فالبي BB‏ دارى هذا 
الرحل لما دحل عليه مع مافيه من الشر لأجل المصلحة الدينية» فدل على أن 
المداراة لا تتناق مع الموالاة إذا كان فيها مصلحة راححة من كف الشر 
والتأليف أو تقليل الشر وتخفيفه» وهذا من مناهج الدعوة إلى الله تعالى. 
ومن ذلك مداراة النبي له للمنافقين في المدينة حشية شرهم وتأليفاً لحم 
ولغيرهم. 

وهذا بخلاف المداهنة فإِنها لا تجوز إذ حقيقتها مصانعة fal‏ الشر لغير 
مصلحة دينية وإنما من أجل الدنيا. 


نماذج من الولاء والبراء : 

قال الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ( قد MEISE‏ 
E‏ روالد معه Benegal irs‏ منک tb‏ ون اله كياب 
واا 25 کید وة وا لصا أا < حى نمش وباد( (الممتحنة:٤).‏ وقال 
تعالى في موالاة الأنصار لإحوامم المهاحرين: : > وال توالا 


E يحيونَمَنَ هَاجَرَ لم جدود سدور‎ Alen Gal 


ەر 


رھ 


ووأ | So‏ انم وو SABLE fe‏ ومن دوق شح AS reali‏ 
ميوت ) وشهرنه». 


)1( صحيح البخاري برقم (5075). 


حكم موالاة العصاة والمبتدعين : 


إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة 
وبدعة؛ استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخيره واستحق من 
المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فقد يجتمع في الشخص الواحد 
موحبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع 
يده لسرقته ويعطى من بيت JU‏ ما يكفيه لحاجحته ويتصدق عليه. هذا مو 
الأصل الذي Gail‏ عليه أهل السنة والجماعة. 


هل يدخل في الموالاة معاملة الكفار في الأمور الدنيوية : 


دلت النصوص الصحيحة على جواز التعامل مع الكفار في Lal‏ 
الدنيوية كمسائل البيع والشراء والإيجار والاستئجار والاستعانة ممم عند 
الحاجة والضرورة على أن يكون ذلك في نطاق ضيق وأن لا يضر بالإسلام 
والمسلمين. (فقد استأحر البي BB‏ عبدالله coy bee‏ هاديا Os‏ 
والخريت هو الخبير بمعرفة الطريق. 

ورهن البي BB‏ درعه عند يهودي في صاع من شعير وأحر علي Be‏ 
نفسه ليهودية يمتح لا للاء من البثر فمتح ها ست عشرة دلوأ كل دلو 
بتمرة. وقد استعان البي BB‏ باليهود الذين كانوا في المدينة في JL‏ 
المشركين. واستعان بخزاعة ضد كفار قريش. وهذا كله لا يؤثر على 
الولاء والبراء في الله على أن يلتزم الكفار الذين يقيمون بين المسلمين 
بالآداب العامة وأن لا يدعوا إلى دينهم. 


)1( صحيح البخاري حديث رقم (3777). 


القصل الثالث: 
حقوق الصحابة وما يجب نحوهم 


المبحث الأول : من هم الصحابة ووجوب محبتهم وموالاتهم. 
المبحث الثاني : وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم والكف عما 


شجر بينهم في ضوء الأدلة الشرعية. 

المبحث الثالث : أهل بيت النبي 4 وحقوقهم وبيان أن زوجاته من 
أهل بيته. 

المبحث الرابع : الخلفاء الراشدون» فضلهم وما يجب نحوهم 
وترتيبهم. 

APY الخامس : العشرة المبشرون‎ Cord 


bi 


المبحث الأول 
من هم الصحابة ووجوب محبتهم وموالاتهم 


وجوب محبتهم وموالاتهم : 

الصحابة هم خير القرون» وصفوة هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها 
يق Hy‏ علينا أن نتولاهم ونحبهم ونترضى عنهم وننزطم منازهم» فإن 
محبتهم واجبة على كل مسلم» وحبهم دين ولهان وقربى إلى FN‏ 
وبغضهم كفر وطغيان. فهم حملة هذا الدين» فالطعن فيهم طعن في الدين 
كله لأنه وصلنا عن طريقهم بعد أن تلقوه غضاً طرياً عن رس ول الله ظا 
مشافهة ونقلوه لنا بكل أمانة وإخلاص ونشروا الدين في كافة ربوع 
الأرض في أقل من ربع قرن وفتح الله على أيديهم بلاد الدنيا فدخل الناس 
في دين الله أفواحاً. 

وقد دل الكتاب والسنة على وجوب موالاة الصحابة ومحبتهم وأنها دليل 
صدق إعان الرحل. فمن الكتاب قوله تعالى: LID:‏ لومت بصم 
oan TAS‏ € (التوبة :0/1 . وإذا كان أصحاب اللي Le as‏ 


YY \ 


بإعافهم بل هم أفضل المؤمنين لتزكية الله ورسوله لهم فإن موالاتهم ومحبتهم 
دليل إعان من قامت به هذه الصفة. 
ومن السنة حديث أنس عن البي BB‏ أنه قال: (آية الإبمان حب الأنصار 
وآية النفاق بغض Oba‏ 
والنصوص في هذا كثيرة We‏ لا يسع المقام ذكرها على أنه يحسن التنبيه 
هنا على ما يترتب على موالاة الصحابة رضوان الله عليهم من الآثار الطيبة 
في الدنيا والآخرة نما يشحذ الهمم على تحقيق موالاتهم. 
فمن آثار موالاتهم الطيبة في الدنيا الفلاح والغلبة والنصر كما قال تعالى: 
لدو ورسو rf SSA MOR AS Gale‏ (المائدة: *ه). قال 
ابن كثير: (كل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا 
والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة). 
ومن نمار محبتهم في الآخرة ما يرحى لمحبّهم من الحشر معهم لقول 
البي وي كما في حديث عبدالله بن مسعود له قال: جاء رحل إلى رسول 
الله يك فقال: يا رسول الله كيف تقول في رحل أحب قوماً ولم يلحق بهم» 
فقال رسول الله : (المرء مع من أحب). 
ولذا كان أصحاب رسول الله © يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر 
ويعدون ذلك من أفضل أعماهم وأرجاها عند الله. روى الإمام البحاري 
من حديث أنس بن مالك 5ه أن رحلا سأل النبي و عن الساعة فقال: 
مى الساعة؟ فقال البي 28 (وماذا أعددت ها). قال: لا شيء إلا أن 
أحب الله ورسوله» فقال البي AB‏ (أنت مع من أحببت)» فقال أنس: فما 


(VY) صحيح البخاري برقم‎ )١( 
.)5154( صحيح مسلم برقم‎ (1) 


YVY 


فرحنا بشيء فرحنا بقول البي BB‏ أنت مع من أحببت. قال أنس: إفأنا 
أحب البي BH‏ وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم oF‏ إياهم وإن لم 
٤ ٤‏ )\ 

أعمل كثل أعماهم). 


)1( صحيح البخاري برقم (PAA)‏ 


يفف 


المبحث الثاني 
وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم 
والكف عما شجر بينهم في ضوء الأدلة الشرعية 
لقد أ الله تعالى على الصحابة ورضي عنهم ووعدهم الحسئ. كفنا 
قال is eee fe EIS Y shes‏ بع 2 
بحسن رض آله عنم ورضواعنه و AAS,‏ جت ae:‏ 
May‏ 5لک َالِ € (التوبة: i) 9 1 i .) ٠٠‏ 
ر EA rea Me til‏ حَحتَالسَجَرَوَ € ‘pally‏ :4). وقال 


ل سرس صا و سے Sow‏ ے ہد LaF‏ 
تعالى: ف للفقراء امه زی IS Aiea Sool‏ 


وو ر Brrr‏ 


Sat هم لصَدِفُونَ * ولد موه‎ ASS 3 ورسوله:‎ ail لَه هِ وَرضَونا و ويتصروت‎ 
م‎ a physio ds SAN; PAB Hae A Yh 
estat bh کات وبق‎ pp Tp ELH i341 
SPT ES م ولور‎ pee base nt ٭‎ oui هم‎ 


Ze 
Wor سس و‎ @ 7 ALY 


SHG جلف فوا غلا لر ءامنوا ر و‎ FRAN A ISOMER 
Lai th (2058 965 

فقد دلت OLY‏ الكريعة على فضل الصحابة والشاء عليهم من 
المهاحرين والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت 
الشجرة وكل من حصل على شرف الصحبة. ووصف الذين جاؤوا من 
بعدهم pol)‏ يستغفرون لمن سبقهم من الصحابة ويدعون الله تعالى ألا Sat‏ 
في قلوممم غلا للذين آمنوا. 

كما تضمنت OLY‏ وغيرها ثما لا يمكن حصره من السترضي عنهم 

Vo 


وبشارقم بالحنة وحصوهم على الفوز العظيم ومدحهم وذكر بعض 
صفاتم من الحب والإيثار والكرم والحود وحب إخوافهم المسلمين ونصرهم 
لدين الله ونحو ذلك من الأوصاف العظيمة والذكر الجميل ما هم أهل له. 

وقد coil‏ عليهم رسول الله يا بأحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم عن 
جابر بن عبدالله هه أن البي ويك قال: (لا يدخل النار Sof‏ بايع تحت 
OG pat‏ وقد حاءت أحاديث بعضها عامة في فضل جميع الصحابة 
وبعضها في فضل أهل بدر» وبعضها في أفراد بخصوصهم. 

فالواجب على المسلمين تطبيق هذه النصوص وتولي الصحابة Liege‏ 
ومحبتهم والترضي عنهم» وذكرهم بكل جميل؛ والاقتداء يمم والسير على 


وجوب الكف عما شجر بين الصحابة وحكم سبهم : 

عرفنا أن أصحاب رسول الله يه هم الصفوة المختارة من هذه الأمة بعد 
نبينا ون فهم السابقون إلى الإسلام وهم أعلام الهدى ومصابيح الدبحىء 
وهم الذين جاهدوا في الله حى جهاده وأبلوا بلاء خسنا في اذوه عن 
حياض الإسلام حي مكن الله لهذا الدين في الأرض على أيديهم. فمن 
تنقصهم أو سبهم أو نال من أحد منهم فهو من شر الخليقة» OY‏ عمله هذا 
اعتداء على الدين كله. ومن كفرهم أو اعتقد ردتقم فهو أولى بالكفر 
والردة aly‏ مهما عمل Lal‏ بعدهم من عمل فإنه لن يبلغ شيئاً من فضلهم. 
فقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري كيه قال: قال رس ول الله 
: لآ تسيا ادام اصحان: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهياً ما 


(١)صحيح‏ مسلم حديث برقم (TEV)‏ 


۷٦ 


أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)'. فقد دل الحديث على GF‏ سب أصحاب 
رسول الله ويك والتأكيد على أنه لن يبلغ dol‏ مبلغهم مهما قدم من عمل. 

فالواحب على المسلمين اعتقاد عدالتهم والترضي عنهم والكف عمسا 
شجر بينهم وعدم الخوض فيما جرى بينهم من حلاف وترك سرائرهم إلى 
الله تعالى. قال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: (أولئك قوم طهر الله أيدينا من 
دمائهم» فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم). 

وخلاصة القول أن fal‏ السنة يوالون الصحابة كلهم وينزلوهم 
eA jl‏ الى يستحقوها بالعدل والإنصافء لا با هوى والتعصب. فإن ذلك 
كله من البغي الذي هو جاوزة الحد. 


(١)صحيح‏ البخاري حديث برقم (5177*) ومسلم كتاب الفضائل حديث رقم (1541258150). 
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المبحث AMEN‏ 
Jol‏ بيت النبي 4 
jel‏ ايت هم آل البي BB‏ الذين حرّمت عليهم الصدقة. وهم: 
آل علي بن أبي Sib‏ وآل جعفرء وآل العباس» وبنو الحارث بن 
عبدالمطلب وأزواج البي BB‏ 


أدلة فضل أهل البيت : 
3“ و 7“ ور Coes (it‏ ىس 
قوله تعالى: ( انما بريد اكير هب عنحكم Sch co‏ 
بط 4 ا 4 (الأحراب: 919) . 
وقال 28 (أذكركم الله في ge Sal‏ 


دخول أزواج النبي © في أهل البيت : 
الول GE ss oil bs‏ روا B=‏ ف يويك ولا 
AMS casual ah Ia ss‏ 
SG‏ إا Se SII Ses a LEHI‏ ته برا 
5 حك ig‏ ماس 3 KANG ead he Sie ica a‏ 
لَطِفَا حيرا © repr ciety‏ قال الإمام ابن كثير رحمه الله : A)‏ الذي 
يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي BB‏ داحلات في OY AS‏ 


(MBM کڪ الرس‎ Ll 


د كع 


A بير‎ AZ دوج‎ gee 
دل‎ 


5 
س 


ر 


)1( صحيح مسلم حديث برقم .)۲٤١۰۸(‏ 


۲۷۹ 


as 2 .‏ ل “ods‏ 
فإن سياق الكلام معهن وهذا قال بعد هذا كله:# GEN‏ 

y 2 اع‎ > oy Ze “oe چ‎ os 3 2 
أي واعملن با ينزل الله تبارك‎ C Aad ale She Wiig 


وتعالى على رسوله BB‏ في بيوتكن من الكتاب والسنة. قال قتادة وغير 


واحد: (واذكرن هذه النعمة ال حصصتن ها من بين النساء) O‏ 
الوصية بأهل البيت : 


تقدم حديث (أذك ركم الله في أهل (aoe‏ فأهل السنة pb ph‏ ويكرموهم 
ويحفظون فيهم وصية رسول الله OF BB‏ ذلك من محبة البي BB‏ وإكرامه 
وذلك بشرط أن يكونوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة كما كان سلفهم 
لا جوز موالاته» ولو كان من أهل البيت. 
فموقف fal‏ السنة والجماعة من fal‏ البيت موقف الاعتدال والإنصاف» 
يتولون Jal‏ الدين والاستقامة منهم ويتبرؤون ممن خالف السنة وانحرف عن 
الدين» ولو كان من أهل البيت» فإن كونه من أهل البيت ومن قرابة 
الرسول لا ينفعه شيئا gm‏ يستقيم على دين alll‏ فقد روى أبو هريرة َه 
قال: قام رسول الله ب حين أنزل عليه ( yi Hise Sally‏ ) 
(الشعراء:4 .)1١‏ فقال: (يا معشر قريش أو كلمة نحوهاء اشتروا أنفس كم لا 
gel‏ عنكم من الله شيئاء يا بني عبدمناف لا أغيئ عنكم من الله led‏ يا 
صفية عمة رسول الله لا cosh‏ عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بت محمد 
ع )2 ê : an‏ ۲ 0 { 
)1( تفسير ابن كثير 5/ EVV‏ 
)1( صحيح البخاري برقم (١/ا/4).‏ ومسلم برقم )£ (V+‏ 


YA. 


ea ٤ ٤ \ 5 

به عمله لم يسرع به نسبه). معن من بطأ: أي من تأخر. 

ويتبرأ fal‏ السنة والجماعة من الذين يغلون في بعض fal‏ البيت ويدعون 
لهم العصمة. ومن الذين ينصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين» ويطعنون 
فيهم» ومن طريقة المبتدعين والخرافيين الذين يتوسلون بأهل البيت 
ويتخذوفم أرباباً من دون الله. 

فأهل السنة في هذا الباب وغيره على المنهج المعتدل والصراط المستقيم 
الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. 


.)5599( رواه مسلم برقم‎ )١( 


YA\ 


المبحت الرابع 
sLalall‏ الراشدون 


التعريف بالخلفاء الراشدين : 

الخلفاء الراشدون هم : أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب (الفاروق)؛ 
وذو النورين عشمان بن عفان» وأبو السبطين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم وأرضاهم. 
مكانتهم ووجوب اتباعهم : 

الخلفاء الراشدون هم أفضل الصحابة» وهم الخلفاء الراشدون المهديون 
الذين أمر الرسول BB‏ باتباعهم» والتمسك ممديهم. كما ثبت ذلك من 
حديث العرباض بن سارية ذه الذي جاء فيه أن البي BB‏ قال: (أوصيكم 
بالسمع والطاعة» فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراً فعليكم 
بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا يما وعضوا عليها 
بالنواحذ, وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ODS‏ 


أجمع أهل السنة والجماعة على أن التفضيل بين الخلفاء بحسب ترتيبهم 
في الخلافة : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقد ورد في ففضل كل 


)1( رواه أحمد »)۱۲۷-۱۲۹/٤(‏ والترمذي (ETAL)‏ بسند صحيح. 


YAY 


واحد منهم أحاديث كثيرة نورد حديثا واحداً منها لكل واحد منهم: 

فمما جاء في فضل أبي بكر 5ه ما ثبت في الصحيحين أن البي 2 قال 
على منبره: (لو كنت متخذاأً من أهل الأرض Sule‏ لاتخذت أبا بكر Sule‏ 
لا يبقين في المسجد خوحة إلا سدت إلا خوخة أبي GS‏ 

وما جاء في فضل عمر Be‏ ما ثبت في الصحيحين أن النبي وي كان 
يقول: (قد كان في الأمم قبلكم محدّثون» فإن يكن في el‏ أحد فإن عمر 
ابن الخطاب منهم). ومعين محدّئون: مُلْهَمُون. 

ونما حاء في فضل عثمان uae‏ حديث عائشة الطويل الذي قالت فيه: 
fe)‏ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعندما رآه الرسول حلس وسوى ثيابه 
فسألته عائشة فقال: ألا أستحي من رحل تستحي منه PGSM‏ 

وما جاء في فضل علي ذه ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد eB‏ أن 
النني يه قال عشية خيبر: (لأعطين الراية غدا رحلا بب الله ورسولَه 
ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه ... فقال: ادعوا لي علياً ... فدفع 
لراية إليه ففتح الل de‏ 


.)7185( صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري برقم (PAA)‏ ومسلم برقم (۲۳۹۸). 
)1( صحيح مسلم برقم (NEN)‏ 

)£( صحيح البخاري برقم (۳۷۰۲). ومسلم برقم )0+ (VE‏ 


YA 


المبحث الخامسر 
العشرة المبشرون بالجنة 


عرفنا فيما سبق فضل الصحابة gly‏ جميعا عدول» وأنهم يتفاضلون في 
الصحبة. وأفضل الصحابة السابقون الأولون في الإسلام من الهاحرين ثم 
الأنصار» ثم أهل بدر» ثم أهل أحد, ثم أهل غزوة الأحزاب ثم foal‏ بيعة 
الرضوان؛ ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفققوا 
من بعد وقاتلواء وكلاً وعد الله الحسئ. 

وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون أبو بكر الصديق وعمر الفاروق 
وعثمان ذو النورين» وأبو السبطين علي بن أبي طالب» ثم عبدال رمن بن 
عوف» والزبير بن العوام حواري رسول الله BB‏ وطلحة بن عبيدالله 
وسعد بن Gl‏ وقاص» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن CLAN‏ وسعيد بن 
زيد بن نفيل رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد cele‏ في فضلهم أحاديث عامة ومنهم من جاء فيه حديث 
بخصوصه. ومن الأحاديث العامة في فضلهم ما رواه أحمد وأصحاب السنن 
عن عبدالرحمن بن الأخنس نه عن سعيد بن زيد قال: أشهد على رسول 
الله © أن معته وهو يقول: (عشرة في الحنةء البي BB‏ في الجنة» وأبو بكر 
في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة. وطلحة في 
الجنة» والزبير بن العوام في الجنة» وسعد بن مالك في الجنة» وعبدالرحمن بن 
عوف ف الجنة)» ولو شعت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ فسكت 
قال: فقالوا: من هو؟ فقال: (هو سعيد بن زيد Oe‏ 

وقد بشر البي BB‏ آخرين غير هؤلاء العشرة بالجنة» مثل عبدالله بن 


)0 رواه (VAN) aa]‏ وأصحاب السنن بسند صحيح. 


YAo 


مسعود» وبلال بن رباح» وعكاشة بن محصن» وجعفر بن أي طالب» 
المعصوم فيه باسمه فيشهدون له بالجنة لشهادة رسول الله BB‏ له» ومن عداهم 
يرحون لهم الخير لوعد الله لهم جميعا BLL‏ كما قال تعالى بعد ذكر 
الصحابة وبيان فضل بعضهم على بعض < CAT 555K‏ 
(النساء: 5 8). والحسئن هي الجنة. كما أن مذهب أمل السنة في عموم 
المسلمين عدم القطع لأحد منهم بجنة أو GU‏ وإنما يرحون للمحسنين 
الثواب ويخافون على المسيئين العقاب مع القطع لمن مات على التوحيد بعدم 
تخليده في النار لقوله تعالى: / إِنَاَهَ ARN‏ أن Logs 70555 ox BA‏ 
NS SSDS‏ 4 (النساء: 5 .)١١‏ 


YA 


الفصل الرابم: 
الواجب نحو أئكمة المسلمين وعامتهم 
: ولزوم جما عتهم 


و ال رداب ات ذه أن البي BB‏ قال: oily‏ 
النصيحة» الدين doa‏ الدين النصيحة. قلنا: لوا رل NS‏ لله 


ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم)”". 

فالنصيحة لله : إفراده تعالى بالعبادة وتعظيمه وخوفه ورحاؤه ونحبته 
وفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

والنصيحة لرسوله يه تصديقه فيما pol‏ به وطاعته فيما pl‏ به» واتباع 
سنته» والاهتداء ديه ومحبته, وألا نعبد الله إلا وفق ما جاء به BB‏ 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهي الدعاء لهم ومحبتهم وطاعتهم في 
حدود طاعة الله تعالى. 

وأما النصيحة لعامة المسلمين فهو أمرهم بالمعروف وفهيهم عن المتكرء 
Loy‏ الخير لهم كما نحب لأنفسنا وبذل الخير لهم ومساعدهم بقدر ما 


3 
3 
3 
2 


C09) صحيح مسلم برقم‎ )١( 


YAY 


الواجب نحو ولاة الأمور : 

لقد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على وجوب طاعة الإامام 
وإن جار في حدود طاعة الله تعالى» ما لم يأمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما تحب الصلاة خلفه, والحج slg tly‏ 
(Ans‏ ويطاع في مواضع الاجتهادء وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد 
الاحتهاد بل عليهم طاعته في ذلك» وترك رأيهم لرأيه» فإن مصلحة الجماعة 
والائتلاف وبحنب مفسدة الفرقة والاحتلاف» أعظم من أمر المصالح 
الخاصة. كما تحب النصيحة له بالطرق المشروعة وترك منازعته وعدم 
الخروج عليه. 

قال LY!‏ الطحاوي رحمه الله: Vy)‏ نرى الخروج على أئمتنا وولاة 
أمورنا وإن حارواء ولا ندعو عليهم» ولا نزع يدا من طاعتهم Sry‏ 
طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة: ما لم يأمروا ععصية» وندعو لهم 
بالصلاح والمعافاة). 

والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة» فمن الكتاب قوله تعالى: 
انون لله ory (KEM ALAM‏ 

ومن السنة حديث أبي هريرة ذه عن البي BB‏ أنه قال: (من أطاعين فقد 
أطاع call‏ ومن عصان فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعي» ومن 
يعص الأمير فقد (ghee‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله #ك: (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن 


.)۷۱۳۷( صحيح البخاري برقم‎ )١( 


YAA 


يؤمر بععصية» فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا Gelb‏ 

Jas of antl,‏ النصيحة للإمام سرا بعيدا عن الإثارة واتتهويل يدل 
لذلك ما رواه ابن Ul‏ عاصم وغيره» عن عياض بن غنم ه قال: قال 
رسول الله : (من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية) وليأحذ 


بيده فإن ”مع منه فذاك» وإلا أدى الذي ade‏ 


هذه النصوص من القرآن والسنة كلها تأمر بطاعة الأئمة وولاة الأمور 

في غير معصية الله تعالى. ويمكن أن نستخلص منها GUL‏ 

-١‏ أن السمع والطاعة واحبة في كل الأحوال في غير معصية. 

؟- عدم الخروج على ولاة الأمر إذا لم يقبلوا النصيحة. 

©- أن من نصح لولاة الأمر وأنكر عليهم بالطريقة المشروعة فقد برئ من 
الذي 

BU) النهي عن إثارة الفعن وأسباب‎ - ٤ 

ه- عدم الخروج على الولاة ما لم يظهر منهم الكفر البواح أي الظاهر 
الذي لا يحتمل التأويل. 

7- وجوب لزوم جماعة المسلمين الذين يسيرون على هدى الكتاب والسنة 


قولا وعملا واعتقادا وموالاتهم واتباع سبيلهم والحرص على جمع 
كلمتهم على الحق وعدم مفارقتهم أو الانشقاق عليهم. كما قال 


HK sr BÎ AT 


تعالى: ( ومن يساق Hoste gabe SST‏ الهدى وتي عير 


.)/١55( صحيح البخاري برقم‎ )١( 
بسند صحيح.‎ (0 V/V) ف السنة‎ pole رواه ابن أبي‎ )۲( 


YAS 


سل SSSI‏ وه Met Sd LG A IGE‏ راسا 
٥‏ وقال رسول الله و : (عليكم بالجماعة فإن يد الله مع 
الجماعة» ومن شذ شذ في OW‏ وعن ابن عباس #ه قال: قال 
رسول الله : (من رأى من أميره شيئاً یکرهه فلیصبر» فإنه من فارق 
الجماعة شبراً فمات فميتته حاهليق. 
فدلت هذه النصوص على وجوب لزوم الحماعة وعدم منازعة الأمر 
أهله» والوعيد الشديد لمن يخالف ذلك. إذ أن الجماعة رحمة والفرقة 


عذاب. 


ANS) السنة لابن أبي عاصم برقم‎ ))7١730( الترمذي برقم‎ )١( 
AVVEY) صحيح البحاري برقم‎ )۲( 


566 


الفصل الخامس: 
وجوب الاعتصام بالكناب والسنة 
وأدلة وجوبه 
وفيه ثلاثة مباحث 


البحث الأول : معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة 
وجوبه. 

coud!‏ الثاني : التحذير من البدع. 

المبحث الثالث : ذم التفرق والاختلاف. 


المبحث الأول 
معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة 41929 


لقد أمر الله الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة وجمع الصف على أن يكون 
أساس هذا الاحتماع الاعتصام بالكتاب والسنة» وى عن التفرق وبين 
حطورته على الأمة في الدارين. ولتحقيق ذلك أمرنا بالتحاكم إلى LS‏ 
الله تعالى في الأصول والفروع ومينا عن كل سبب يؤدي إلى التفرق. 

فالطريق الصحيح إلى النجاة هو التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
فإنهما حصن حصين وحرز متين لمن وفقه الله تعالى. قال تعالى: 
et)‏ عت Bas At‏ و 
ASG UE oe, Be KE cle ae‏ عل ANGE‏ 
نقد SEL. sik SIE BSE‏ َد ون € (آل عمران:*١١).‏ 
فقد أمر الله تعالى بالاعتصام بحبل الله وحبل الله هو عهد الله أو هو 
القرآن كما قال المفسرون» إذ العهد الذي أخذه الله على المسلمين هو 
الاعتصام بالقرآن والسنة. فقد أمر الله تعالى بالجماعة ونمى عن ابيرق 
A E‏ اك ا ES E E‏ 
(الحشر:۷). وهذا شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة. 
oly‏ ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأحذ به واتباعه ولا تحل مخالفته» 
وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله تعالى لا رحصة لأحد ولا 


4۳ 


7 
42 tr 


عذر له في تركه؛ ولا يجوز تقدم قول أحد على قوله. قال تعالى : # Ute‏ 
Zl a, a Aber sii‏ ممق Gay‏ 
فقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله» وزجرهم 
عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له. ky‏ قال : ( SBMS‏ 
(Ae‏ أي تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. 

وقال تعالى: > abana SIE‏ الول Ke NT oh‏ 
کان ease‏ ردو و ASAT AG BLAS BIG‏ 
C6525‏ (النساء: 99( 
قال الحافظ اب ن كثير : (أطيعوا call‏ أي اتبعوا كتابه» وأطيعوا الرسول أي حذوا 
سنته» وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية 
لله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله). وقوله ( فَإن AGRE‏ فردوة 
a0)‏ والرسول © . قال مجاهد: أي إلى OLS‏ الله وسنة رسوله. 
وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين 
وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: ‏ وَمَا 
حلفم فيه فوت auld MSS‏ 4 (الشورى:١٠١).‏ فما حكم به الككاب 
والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق» فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال 
تعالى BS):‏ 58 يال CEH LG‏ أي ردوا الفصل في 
الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة ومن لا يرجع إليهما في ذلك 
فليس SU ep‏ ولا اليوم الآخر. وقوله CEA)‏ أي التحاكم إلى 
OLS‏ الله وسنة pe‏ والرجوع إليهما في فصل النزاع خير [ SASK,‏ 
a Ll‏ أي اخسن عاقبة YL,‏ كما قال السدي وقال dale‏ (وأحسن 

Yat 


جزاء وهو OS‏ وفي كتاب الله LT‏ كثيرة وردت في وجحوب 
الاعتصام بالكتاب والسنة والرحوع إليهما في كل الأمور. 

وأما الأدلة من السنة على وجوب التمسك بالكتاب والسنة فمنها ما 
رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة ذه أن رسول الله َه قال: (إن الله يرضى 
E‏ قا ny‏ لكان plead‏ ولاق عراب Leb‏ 
oly‏ تسترا ل الله جيعا Lommel fy yi pai Vy‏ من ولاه الله AN‏ كم 
ويسخط لكم ODE‏ قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال). وعن جابر 
ae‏ قال: قال رسول الله : Gly‏ تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدي كتاب الله وسني). وقال 2B‏ (تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك)“. وجاء في حديث العرباض بن 
سارية قوله 2H‏ (عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بتعدي 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواحذ). 

وقد بشر البي يه المتمسكين بسنته من أمته بأعظم بشارة وأشرف 
مقصد يطلبه كل مؤمن ويسعى إلى تحقيقه من كان في قلبه أدى مسكة من 
Old‏ الا jill gay‏ يدول Sele add‏ هذه Gt‏ فق حديسث أي 
هريرة #ه قال: قال رسول الله #: (كل أمى يدخلون الحنة إلا من أبى. 


قالوا ومن ah‏ يا رسول الله؟ قال: من أطاعين دخل At!‏ ومن عصاني فقد 


)1( تفسير ابن كثير TIN)‏ 

(۲) صحيح مسلم برقم )2 VVN‏ 

oly) )5(‏ مالك في الموطأ (۸۹۹/۲). 

.)1/١( المقدمة. وصحيح ابن ماجه للألباني‎ (VN) سنن ابن ماجه‎ )٤( 


)0( سنن أبي داود )١5/0(‏ والترمذي مع تحفة الأحوذي .)٤۳۸/۷(‏ 
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OUI‏ وأي إباء ورفض للسنة أعظم من مخالفة أمره فق ؟ وذلك 
بالإحداث والابتداع في الدين. 

ومعلوم أن الفرقة الناجية هي الي كانت على مثل ما كان عليه البي BB‏ 
وأصحابه» وهي الجماعة. قال أبي بن كعب re‏ (عليكم بالسبيل والسنة 
فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر ال رحمن ففاضت عيناه من حشية 
الله قتمسه النار Lut‏ وإن اقتصاداً في سبيل وسنة حير من اجتهاد في خلاف 


سبيل وسنة). 


)1( صحيح البخاري برقم (۷۲۸۰). 


Soll‏ الثاني 
التحذير من البدع 
تعريف البدعة : 
البدعة لغة : : هي الاخختراع على غير مثال شاب ومن Jy BAL SS‏ الله 
تعالى: بر ری السو PAGS‏ ( أي مخترعهما. 


وشرعا : ما حالف الكتاب والسنة؛ أو إجماع سلف الأمة من 
الاعتقادات والعبادات Basi‏ 3 الدين. 


خطر البدع : 

إن البدع وا محدثات في الدين لها حطورة عظيمة» وآثار سيئة على الفرد 
وامجتمع بل وعلى الدين كله أصوله وفروعه. فالبدع: إحداث في الدين؛ 
وقول على الله بغير علم وشرع في الدين Le‏ لم يأذن به call‏ والبدعة سبب 
في عدم قبول العمل وتفريق الأمة» والمبتدع يحمل وزره ووزر من تبعه لي 
بدعته» كما أن البدعة سبب ف الحرمان من الشرب من حوض النبي BB‏ 
فعن سهل بن سعد الأنصاري» وأبي سعيد GH‏ رضي الله 
عنهما أن رسول الله 8# قال: (أنا Shi‏ على الحوض من مر" علي 
ق ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم 
يحال بي وبينهم فأقول إفهم من أمي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدئوا 
بعدك. فأقول: سحقاً لمن غير ball gan‏ الذي سوق LW‏ 
و ا 

والبدعة تشويه للدين» وتغيير لمعالمه. والخلاصة أن البدعة حطر عظيم 
على المسلمين في أمر دينهم ودنياهم. 


)1( صحيح البخاري برقم (LOAN)‏ ورقم (TEAL)‏ وصحيح مسلم برقم (۲۲۹۰). 


TAY 


أسباب البدعة : 


للبدع أسباب كثيرة أعظمها البعد عن OLS‏ الله تعالى وسنة رسوله © 
ومنهج السلف tbat‏ الأمر الذي يؤدي إلى اجهل بمصادر التشريع. 

ومن أسباب انتشار البدع» التعلق بالشبهات والاعتماد على العقل Al‏ > 
وجلساء السوء والاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة الي يستدل 
يما المبتدعة على بدعهم» والتشبه بالكفار» وتقليد أهل الضلال Ay‏ ذلك 
من الأسباب الخطيرة. 
خطر البدع : 

من تأمل الكتاب والسنة وحد أن البدع في الدين محرمة ومردودة على 
أصحابا من غير فرق بين بدعة وأحرى» Oly‏ كانت تتفاوت درحات 
التحريم بحسب نوعية البدعة. 

ومن المعلوم أن النهي عن البدع قد ورد على وجه واحد في قول النبي 
HB‏ (إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة OG Soke‏ 
وقوله BB‏ (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو Pr,‏ فدل الحديثان 
على أن كل محدث في الدين فهو بدعة» وكل بدعة ضلالة مردودة» ومعئ 
ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة» ولكن التحريم يتفاوت 
بحسب نوع البدعة فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقربا إلى 
(UL el‏ وتقدم الذبائح والنذور اء ودعاء أصحابها والاستغاثة مم 
ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور» والصلاة والدعاء 
عندهاء ومنها ما هو فسق ومعصية كإقامة الأعياد الي لم ترد في الشرعء 
والأذكار المبتدعة والتبتل والصيام قائما في الشمس. 


)81 8/59 والحاكم في المستدرك‎ (VAIN) والدارمي في السنن‎ »)٠٠١/١( رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهي.‎ 
.)۱۷۱۸( وصحيح مسلم برقم‎ (VTA) صحيح البخاري برقم‎ )۲( 
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المبحت AJM‏ 
ذم التكرق والاختلاف 
الأدلة على ذم التفرق : 
لقد ذم الله التفرق ونمى عن الطرق والأسباب المودية ad)‏ وقد حجاءت 
النصوص من الكتاب والسنة الى تحذر من التفرق والاختلاف وتبين سوء 
عاقبته وأنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنياء والعذاب والخزي وسواد 
: م 300 رص ر أذ 2 AF‏ رو اس 
الوحوه في اجر قال تعالى: » ولا KS‏ نوا کا لذن رفوا alot al sales ls‏ 
bool, “hae ‘ Lear Ac‏ و وو ےر as‏ 


Ces وجوه ودسود وجوه‎ ab يوم‎ # ZS Aas; ليك‎ dade 
قله‎ MAS OU ER SGN 


BF ee, 


.( Vl. 0: ape dy (SAE رة قرش‎ gh اکت ووش‎ iv 
قال ابن عباس: (تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل‎ 
البدعة والفرقة).‎ 

وقال تعالى: ( al SGT‏ واوا شيعا لست نهم في سىء PMS‏ 
ed 1‏ نعلو ن( (الأنعام: .)٠١۹‏ 

فقد دلت الآيات على ذم التفرق وخطورته على الأمة في الدنيا 
والآحرة» وأنه سبب هلاك أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى» وسبب 
كل انحراف وقع في الناس. 

وأما السنة فقد حاءت فيها أحاديث كثيرة في ذم التفرق والاحتلاف 
والحث على الجماعة والائتلاف فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود 
عن معاوية Be‏ أنه قام فقال: ألا إن رسول الله ويك قام فينا فققال: (ألا إن 
من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة. وإن هذه الأمة 
ستتفرق على ثلاث وسبعين ملة اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة 


۲۹۹ 


وهي اللحماعة). فقد أخبر البي BB‏ بافتراق أمته على ثلاث وسبعين Bb‏ 
اثنتان وسبعون في النار» لا ريب أنهم الذين خاضوا كحوض الذين من 
قبلهم ثم هذا الاحتلاف الذي أخبر به البي وك إما في الدين فقط وإما في 
الدين والدنيا ثم يؤول إلى الدين. وقد يكون الاحتلاف في الدنيا فقط. 
وعلى كل حال فإن الفرقة والاحتلاف لابد من وقوعهما في الأمة 
والرسول BB‏ يحذر أمته منه لينجو من الوقوع فيه من شاء الله له السلامة. 


الاختلاف والتفرق سبب هلاك الأمم السابقة 


إذا تأملنا القرآن والسنة وجدنا أن سبب هلاك الأمم السابقة هو التفرق 
وكثرة الاختلاف لاسيما الاختلاف في الكتاب المنزل عليهم. 

قال حذيفة ed‏ لعثمان #ه: (أدرك هذه الأمة» لا تختلف في الكتاب 
كما اختلفت فيه الأمم قبلهم)» لما رأى أهل الشام وأهل العراق يختلفون في 
حروف القرآن الاحتلاف الذي فى عنه رسول الله . فأفاد ذلك شيئين 

أحدها : تحريم الاحتلاف في مثل هذا. 

والثاني: الاعتبار يمن كان قبلناء والحذر من مشاكتهم. قال تعالى: YS}‏ 
tek‏ مكل اك SUES T1515 at‏ أف dls J EST‏ 28 ( 

: 4 1 


N cd 


إلامن كد Ae‏ / 


a Fad‏ اا ا 


سا ع و ده سے 
(البقرة:17/5١)‏ .وقوله: :> Lo MAES‏ يت أرقا الكت 
السا ا ene are‏ دنهم » (آل عمران: VA:‏ 
eT Se ee ee‏ (ذروني ما 


تركتكم Lb‏ هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واحتلافهم على أنبيائهم 


Q)‏ رواه أحمد (\0r/8)‏ وأبو داود (ه/ه) وغيرهما بسند صحيح. 


ee 


فإذا فيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). 
فقد أمرهم الرسول © في هذا الحديث بالإمساك عما لم يؤمروا به» معللاً 
ot‏ سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال؛ ثم الاحتلاف على الرسل 
بالمعصية أي .مخالفتهم لما أمرقم به أنبياؤهم. 
هل الاختلاف رحمة : 

يدعي بعض الناس أن الاحتلاف رحمة اعتمادا على حديث موضوع: 
(احتلاف eed‏ رحمة). وهذا القول مردود بالكتاب والسنة والعقل. وقد 
USS‏ بعض OLY‏ والأحاديث الواردة في ذم الاحتلاف والتفرق. By‏ 
ذلك كفاية لمن تدبر وتأمل. 

بل قد دل القرآن على أن الاحتلاف لا يتفق مع الرحمة بل هو ضدها. 
قال تعالى: ( ولارالون تلفي * Ata gay € Bones‏ 19411 1). 

والحديث الذي استدل به أصحاب هذه الدعوى باطل ولا يصح بحال» 
ولا يوحد في شيء من OS‏ السنة. وهذا كاف في بطلان هذه الدعوى؛ 
يضاف إلى ذلك مخالفته للمعقول» of ite y pan Y al‏ الاحتلاف رحة» 
بعدما عرفنا المفاسد الخطيرة الناتحة عنه من التشاحن والتباغض والتهاجر بل 
ورعا القتال والحروب الي كثيراً ما ثارت بين الناس بسبب الاخقلاف» 


حى في بعض مسائل الفروع. 
طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف : 


ومن المعلوم أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي الجماعة. والجماعة 


)1( صحيح البخاري برقم (۷۲۸۸). صحيح مسلم برقم (۱۳۳۷). 
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هم الذين يسيرون وفق منهج البي BR‏ وأصحابه لا يعدلون عن ذلك ولا 
يحيدون عنه يمينا أو شمالاً. 

قال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: (إن الجماعة ما كان عليه الي كا 
وأصحابه والتابعون لهم بإحسان). فطريق الخلاص هو اتباع منهج أهل 
السنة والجماعة قولاً وعملاً واعتقاداً. وعدم مخالفتهم أو الشذوذ عنهم. 
قال تعالى: ‏ ومن SAM GE‏ من بعد ما بین له هد 555 عير سيل 
لْمُؤمِيِينَ وله اول و 2 3 ت مَصِيرا € (النساء: ۱١‏ ). 
وقال تعالى: ( وَأنَهدَاو كط iS AM AN FASO‏ 
airy 55 a5 74 Keay € OEE‏ ). 

وني السنة ما رواه الترمذي وغيره عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
عن رسول الله يي قال: (لا تجتمع col‏ على ضلالة - أو قال: أمة محمد 
على ضلالة - ويد الله على الجحماعق. 

ويمذا نختم القول ob‏ طريق الخلاص وعنوان السعادة التمسك بكتاب 
الله تعالى» ذلك الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد وكذلك التمسك بالسنة المطهرة الثابتة عن 
رسول الله 4# الذي لا ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى LAB‏ أي 
الكتاب والسنة هما المصدران الوحيدان لعقيدة الإسلام وشريعته. فأي 
منهج جانب هذا الطريق فإنه منهج خاسرء فالتمسك بالسنة هو سبيل 
المؤمنين» وطريق الوصول إلى مرضاة رب العالمين» والحصن الحصين» وهذا 
هو المنهج الذي يحفظ الله به الأمة من بدع المبتدعين واتتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. وهو الطريق الذي صلحت به أحوال 


TGs 


)0( رواه الترمذي (ervey‏ وغيره بسند صحيح. 
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الأمة في صدر الإسلام» ولا فلاح لنا ولا نجاح إلا بالرحوع إليه. يقول إمام 
دار اللهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما 
صلح به أولها)» وما صلح به أولها هو العمل بكتاب الله وسنة رس وله كك 
caer Meee ae Rae, aE‏ 
Chal ale pi bat‏ رسيو wey 39D: SB Dy‏ 
Sti‏ من SE EEG SIGH Sas Cae‏ سيل Sad‏ .550 
وسل ane E arse‏ 

فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهديين بإحسان 
هو سبيل النجاة نسأله تعالى أن يوفق الأمة الإسلامية للتمسك AS‏ ريما 
وسنة نبيها BB‏ واتباع سبيل المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


فهرس موضوعات الاب 


AE TOT مقدمة معالي الوزير‎ 
e A RES ا‎ CRR المقدمة‎ 
TY تمهيید‎ 


الباب الأول: الإ يمار بالله OE‏ اا A ide‏ 


الفصل الأول: توحيد الربوبية وفيه مباحث مط لاست وام م ا ا 
المبحث الأول: معناه ودنه من الكتاب والسنة والعقل والفطرة e hs nett e713 NE‏ 
البح لاني clay‏ أن الأفرار بهذا aus sill‏ وهده لا ينهي من الندات Sea‏ 000 
المبحث الثالث: مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية امك و ارام اوقا انه اا ا مو ا 

الفصل الثاني: توحيد الألوهية وفيه مباحث ans‏ ا N‏ 
Conall‏ الارن :ادكه وتان :اة O E bieela M Rabat‏ 
المبحث الثاني: وجوب إفراد الله بالعبادة» وتحته مطالب fe Senses tek daa od et‏ 1 
الفوحة الثالك: حماية awed)‏ ع GUS‏ التوحية VEDA‏ ا 
المبحث الرابع: الشرك والكفر وأنواعهما وفيه مطالب Batic SRA iu Noah ial So‏ ل PV‏ 

المطلب الأول: الشرك: 0008 1 0 Reale Rte A‏ 
الشرك الأكبرء تعريفه وحكمه وبيان أنواعه 00 0 1000 
الشرك الأصغرء تعريفه وحكمه وبيان أنواعه 8 غك 
الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر. E ed ee er Oe NOE Ree eM TREO Pe ED‏ 
المطلب الثاني: الكفر. Veena aa‏ 


الكفر الأكبر وبيان أنواعه. ate‏ ل وبا بن انا te‏ رقم ل د ققد واف الل وم ese‏ 


الكفر الأصغر وأمثلته. O ROOT‏ 
ale of pela Stel‏ حك :لشت ت E ES reece Tene eae eee‏ 
الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث: REARS‏ 
التمهيد: الإيمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك في سلوك المسلم e ST 0 ra‏ 
المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته 
المبحث الثاني: أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء والصفات 
المبحث الثالث: قواعد في باب الأسماء والصفات 


الباب Ask‏ : بقية أركار الإ los‏ وفيه خمسة فصول: eT eee ee‏ 


المبحث الثاني: كيفية الإيمان بالكتب 7ب 000005 OER‏ 
المبحث الثالث: بيان أن التوراة والإنجيل وغيرهما دخلها التحريف وسلامة القرآن من ذلك 1 
المبحث الرابع: الإيمان بالقرآن وخصائصه 


الفصتل العالتف::الامان بالرسل» وتر على on, new phe tel‏ 1111111111 
المبحث الأول: حكم الإيمان بالرسل AE AR ٠ Sle‏ 
المبحث الثاني: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما عالطا لمارا تيالتس اق isle‏ 


re 


Yo 
Y1 


VY 
AY 
4١ 


١١ 
yor 


المبحث الثالث: كيفية الإيمان بالرسل زنك hd dy Pb vac ND E‏ 
المبحث الرابع: ما يجب علينا نحو الرسل ا RR SS‏ 
المبحث الخامس: أولو العزم من الرسل E DAS RE‏ 
المبحث السادس: خصائص نبينا محمد BB‏ وحقوقه على أمته isutes ateeeaceasioncenes‏ 0 
المبحث السابع: ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده ا ND‏ 
المبحث الثامن: الإسراء بالرسول Be‏ حقيقته وأدلته ا ie AeA eee‏ 
المبحث التاسع: القول في حياة الأنبياء عليهم السلام دب 1 Dh Punter‏ 
المبحث العاشر: معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات الأولياء iat Ce‏ ا el‏ 
المبحث الحادي عشر: الولي والولاية في الإسلام O DD ES‏ 


الفصل الرابع: الإيمان باليوم TEARS EEA PM‏ 
المبحث الأول: أشراط الساعة وأنواعها 
المبحث الثاني: نعيم القبر وعذابه 
المبحث الثالث: الإيمان بالبعث 


الفصل الخامس : الإيمان بالقضاء والقدر, ويشتمل على مبحثين : [ز[ز[ز[ز[ ز[ esd‏ [ [ ا 0 0 
المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر 
المبحث الثاني: مراتب القدر 


الباب الثالث : مسائل متفرقة AF‏ الغقيدة. ويتضمن خمسة فصول : .. ١٠١‏ 


الفصل الأول: الإسلام والإبمان والإحسان 
المبحث الأول : الإسلام SEs RE SARE‏ 
المبحث الثاني : الإيمان وأركانه وبيان حكم مرتكب الكبيرة 
المبحث الثالث : الإحسان 


واققمامععع و قوقع عع مم i‏ 


المبحث الرابع: العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان 


الفصل الثالث: حقوق الصحابة وما يجب نحوهم, وفيه مباحث AS‏ 
المبحث الأول: من هم الصحابة ووجوب محبتهم وموالاتهم Vee‏ 


المبحث الثاني: وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم والكف عما شجر بينهم في ضوء الأدلة الشرعية .... 7176 
المبحث الثالث: أهل بيت النبي 88 


NV E ees Ae nee ane mine ae ne Nati, cahicet h, 
TA ل‎ E ee ats المبحث الرابع: الخلفاء الراشدون‎ 
PAO N SS A EE EL ee AS المبحث الخامس: العشرة المبشرون بالجنة‎ 


الفصل الرابع : الواحب نحو أئمة المسلمين وعامتهم ولزوم جماعتهم مم و لو 


الفصل الخامس: وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه» وفيه مباحث لي م 
المبحث الأول: معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه اجا abides ncaa‏ او TTA‏ 
المبحث الثاني: التحذير من البدع n E E EON‏ 
المبحث الثالث: ذم التفرق والاختلاف ANE RS SSA E RE Se‏ 

فهرس موضوعات الكتاب لوطا م سخ ا نواه موس فقس مائو O a‏ 


“وه 
مقدمة 
بقلم معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 


وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 


الحمد لله رب العالمين» القائل في كتابه الكرم لإ GFT‏ سيل ريك 
مد area, a7”‏ 7 م de, UL?‏ 
بالحكمة والموعِظة اة [النحل: .]٠٠١‏ والصلاة والسلام على 


أشرف الأنبياء والمرسلين» القائل: (( بلغوا عني ول وآية ))[البحاري: 
ا[ 

Uf‏ بعد: فإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد 
العزيز آل سعود - حفظه الله - في إيصال الخير إلى عموم المسامين في 
مشارق الأرض ومغارفاء بدءا بالعناية بكتاب الله والعمل على تيسير نشره» 
der yi‏ معانيه» وتوزيعه بين المسلمين» والراغبين في دراسته من غيرهم, ثم 
نشر ما ينفع المسلمين في جميع شؤون ble‏ الدينية والدنيوية. 

Udy‏ من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممئلة 
في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمديئة النبوية» بأهمية الدعوة 
إلى الله تعالى على بصيرة فإنه يسرها أن تقدم كتاب: 


» أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة » 


وذلك لتبصير المسلمين في أمور العقيدة الى هي أساس LEY)‏ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: (( إن في ا جسد مضغة إذا صلحت صلح ا جسد 
كله)) [البخاري: Lo‏ وستتبعه إن شاء الله تعالى سلسلة من الككتب في 


الحديث» والفقه» والذكر والدعاء واليّ نرجو من الله العلي القدير أن ينفع 
ما عموم المسلمين. 

ogy‏ المناسبة يسرن أن أشكر الإحوة الذين قاموا بإعداد الكتاب 
clash‏ ومراحعة» وصياغة) جهدهم المخلص؛ وللأمانة العامة للمجمع 
حسن اهتمامها ومتابعتهاء وأدعو الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد راعية للدين؛ 
وحامية للعقيدة الصحيحة في ظل قيادة حادم الحرمين الشريفين» ومو ولي 
عهده الأمين» وسمو النائب الثاني» حفظهم الله وآخر دعوانا أن الحممد لله 
A eas‏ 


DS SEETAN 
x a AEN STN ف‎ 
ا لحك‎ 
nce a coe 3) 
ZAG مان فصوا لكاب‎ Jal ed 
SBN « Crt الله له أن يتمع يوع موم‎ AMICK 
DE 
وشک لي الي نع امي ف مورد يام‎ 
الوق‎ 


